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 المقصود بالحقوق الاجتماعية

تلمك الحقمموق التممي تثبتهمما السمنة المطهممرة للمممرأة منممذ أن تسممتهل 

ها  ظة ميلاد تاة، صارخة لح صبية، ف ها:  طوار نمو في أ صحبها  وت

ها أهلاً لأن تخطب وتتزوج، تستأ مر في شأنها، وزوجة راعية في بيت

عشرة وتم التفريق ال، ومفارقة له متى استحالة هومال زوجها وعرض

ما  يه ك لى غير أبالطلاق، وأرملة قد توفى عنها تحد عل مرها الله... إ

مؤثرا ذلك مما يقنن لوجودها في مجتمعها الم شطا  سلم: نصفا فاعلا ن

 في حراك هذا المجتمع، وحركته. 

يه  هن ف كن ل لم ي  -ولقد أدركت السنة المطهرة الإناث في مجتمع 

ئل  عض القبا يا -لدى ب قاأ ح جرد الب تى م ميلاد  ةح عد ال هن “ ب ما  ف

جد  جد ال حين ي ية  فيهن غن لدمار، ولا  بحيث يمنعن الحمى ويحمين ا

ما أذلك هدف العدو إذا أغار، يقصدهن  وتتأزم الأمور، وهن بعد ول 

لة يورث القبي لك  يقصد فيكون السبى الذي  جل ذ عار، ومن أ لذل وال ا

شتى، هكر ها أوا أن تولد لهم أنثى، وهي كراهة تتمثل في صور  هون

كريم  قرآن ال سجل ال قد  لوأد، و ساها ا لن، وأق بوت أو المع غيظ المك ال

سلوب ذلك المشهد البغيض الذي كان ينتظر الأ ها، بأ ساعة ولادت نثى 

ثارة  ڄ  ڄ ڦ :}يجل عن الوصف ويفوت البيان روعة وعنف إ

 ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ     چ چ چ چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [٨٤ - ٨٥]النحممممممممل:  {ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ  ڌ
(1). 

قر أو أوسواأ  خوف الف كان قتل الموؤودة من خوف العار أو من 

جد لذي لا  فإن ا ما،  ستقبل من كليه نت ت ثى كا لود الأن يه أن المو ال ف

آمنكم الله عارها، “ ومن مأثور قولهم لمن رزق بأنثى “ أسوأ استقبال 
                                                 

 . 17عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، ص ( 1)
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هذا أ، ومن “وكفاكم مؤونتها، وصاهرتم القبر  ناتهم  من رجوا لب كثر 

 الصهر الرهيب ورأوا فيه خير الأصهار، قال شاعرهم: 

 

لى الأمة،  بوة إ عاليم الن ذلك كان حال الأنثى فأدركته رحمة الله بت

بن  يرة  عن المغ عتم  هذا المصير الم ها  غبن، وتجنب ترفع عنها ذلك ال

إن الله حـرم علـيكم :♂ صلى الله عليه وسلمشعبة قال: قال رسول الله 

د البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقـال، وكثـرة أعقوق الأمهات، وو

 . (1)▬السؤال وإضاعة المال

بت  لوأد، فحب شر ا ثم توالت رعاية السنة للوليدات وقد وقاهن الله 

عايته ليهن ا، ونفي ر سان ع شة “ لإح ها  -عن عائ ضى الله عن  -ر

جا جد عندي غير أقالت:  لم ت سألني، ف ها ت تان ل ها ابن مرأة ومع تني ا

حدة، فتمرة  ثم أوا ها  كل من لم تأ ها و بين ابنتي سمتها  ها، فق ها إيا عطيت

من ♂، فحدثته، فقال:صلى الله عليه وسلمقامت فخرجت، فدخل النبي 

 . (2) ▬حسن إليهن كن لب سترا من النارأابتلى من هذه البنات بشيش ف

عا بالآباأ  نات الصغيرات دف ية والوصاية بالب سيال الرعا ويستم 

من عال جـاريتين حتـى ♂:د بالجنةإلى رعايتهن وإكرامهن: مرة بالوع

من (3)▬نا وهـو الجنـة كهـاتينأيدركا، دخلت  جاة  ، ومرة بالوعد بالن

نا من كان لب ثلاث بنات فص  عليهن وكساهن من جدتـب، كـن لـب ♂ر:ال

بالخير على ، (4)▬حجابا من النار يوم القيامة ولا تقصر السنة الوعدة 
                                                 

 متفق عليه.  (1)

 متفق عليه.  (2)

 رواه الحاكم، ومسلم والترمذي، عن أنس.  (3)

له:4) من ابـتلى بشيـش مـن البنـات فصـ  ♂( رواه احمد، وابن ماجه، عن عقبة بن عامر. ومث

شة. ▬ ا من النـارعليهن كن لب حجاب عن عائ سعيد، والترمذي  بي  عن أ خاري  رواه الب

كذلك: رواه  ▬من ابتلى من هـذه البنـات بشيـش فأحسـن إلـيهن كـن لـب سـترا مـن النـار♂و
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بوة فربما كان حدبه عليهن ر -بنات الرجل وحدهن  مده  -عاية أ بل ت

صلى ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله هإلى من يعولهن من قرابت

، أوجـب الله لـب الجنـة بوى يتي  إلى طعامـب وشرابـآمن :♂ الله عليه وسلم

لبتة، إلا أن يعمـل ذنبـا  لا يغفـر، ومـن عـال ثـلاث بنـات أو مـثلهن مـن أ

ال . فق▬الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله، أوجب الله لـب الجنـة

قال: أو اثنتين حتى لـو قـالوا أو واحـدة ♂رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ 

 . ▬لقال: واحدة، ومن أذهب الله بكريمتيب وجبت لب الجنة

  .(1) ▬عيناه♂يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: :وقيل

ها،  ها لوأد سعى أبوا صغيرة في ياة توهب لل نت الح حين كا وعلى 

ته، لأم حسرات على ما يئد الأفيأثم بذلك، بينما يتقطع قلب ا ب من بنا

لد  موت الو ثى “ صار الصبر على  كان أو أن كرا  لى الجنة “ ذ با إ با

نار  من ال سبهم إلا “ ووقاية  لد، فتحت من الو ثلاث  موت لإحداكن  لا ي

 . (2)“ دخلت الجنة، واثنتان 

يرة:  بي هر عن أ لت اوالقضاأ على من تسبب في موته بالدية  قتت

هذي من  في امرأتان  ما  ها و حداهما الأخرى بحجر، فقتلت ل، فرمت إ

غرة : “  صلى الله عليه وسلمبطنها، فقضى رسول الله  أن دية جنينها 

لدها ومن  ها و ها، وورث مرأة على عاقلت عبد أو وليدة، وقضي بدية ال

 .  (3)“ معهم 

جود، فيقضمون  لودة محققمة الو باأ مو بين أن يسمخط الآ شتان  و
                                                 

 البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي عن عائشة. 

 رواه في شرح السنة.  (1)

له2) ن الولـد، كـن لهـا حجابـا مـن أي  امرأة مات لها ثلاثة مـ♂( رواه مسلم عن أبي هريرة ومث

لا يموت لمسلم ثلاثة من الولـد فـيلا النـار ♂رواه البخاري عن أبي سعيد وكذلك:▬ النار

بي  ▬إلا تحلــة القســم عن أ جه،  بن ما سائي، وا مذي والن سلم، والتر خاري وم رواه الب

 هريرة. 

 ( رواه البخاري ومسلم. 3)
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النور بعد، والله يعلم  لم تر عليها بالموت وأدا، وبين مولود أو مولودة

ن هذه ستكون نهايتها، ولكن السنة تعتبر هذا الوجود، وتقضي على أ

 من كان سببا في إهداره بالدية. 

وتمممد السممنة المطهممرة رعايتهمما فمملا تقصممرها علممى الحرائممر مممن 

غذيتهن  سيب على إحسات ت شمل الإماأ، وت ها ت المولودات، بل تجعل

مان وتأديبهن، وإعتاقهن وإكرا كرائم الإي مهن بالتزويج ما تثيبه على 

صالح: ثلاثة يأتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمـن ♂والعمل ال

يه وسلمبنبيب، وأدرك النبي  لـب ف، فـممن بـب واتبعـب وصـدقب، صلى الله عل

أجران، وعبد مملوك أدى ح  الله وح  سيده، فلب أجران، ورجل كانت لـب 

ديبهـا، ثـم علمهـا فأحسـن أمة فغذاها فأحسن غذائها، ثم أدبها فأحسـن تأ

 . (1)▬ تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فلب أجران

لزوج هاخفضى ولا تنهكي، فإنه أنضر للوج“   “ ، وأحظى عند ا
، هإذا أخفضممة فأشمممي ولا تنهكممي، فإنممه أسممرى للوجمم“ ويقممول: ( 2)

مرأة، “ ويقول: ( 3)“ وأحظى عند الزوج  لك أحظى لل لا تنهكي فإن ذ

. فهممل هنمماك رعايممة لحقمموق المممرأة، وتعهممد (4)“ وأحممب إلممى البعممل 

 .  .لمستقبلها فوق ما رعت السنة وتعهدت

سوي لت  بدينها وصلاحها، وصارت محل ةفإذا ما اكتم ية  ، متحل

ها  في نكاح بت  ها ورغ صار إلي سنة الأن هت ال خاطبين، وج لب ال ط

ها: مع زوج صالح مثل ستقبلها  قلـب اـاكر، ولسـان ذاكـر، ♂تأميناً لم

. (5) ▬النـاس نـزتعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اكت وموجة صالحة
                                                 

كذلك ( رواه أحمد والبخاري ومسلم، والترمذي والنسائ1) بي موسى،  عن أ جه،  ي، وابن ما

 رواه الطيالسي والدارمي.

 رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، عن الضحاك بن قيس، وهو صحيح.  (2)

 رواه الطبراني في الأوسط عن أنس، وهو حديث حسن.  (3)

 رواه أبو داود، عن أم عطية، وهو حديث صحيح.  (4)

في ( رواه البهيقي، في ال5) بان. وهو  عن ثو جه  بن ما مة والترمذي وا بي إما عن أ شعب، 
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وتتمابع السممنة المطهمرة الترغيممب فمي الصممالحة ذات المدين، تصممويبا 

ضمانا لا بدينها  سك  لى التم مرأة إ عا لل ية ودف من ناح جال  يار الر خت

ظا على دوام لا خرى، وحفا من ناحية أ ختيار موفق من زوج صالح 

إن المرأة تنك  لدينها ومالها وجمالهـا، ♂تين:الزواج متى تم من كلتا الناحي

 . (1)▬ فعليك بذات الدين تربت يداك

وتممورد السممنة الصممفات المحرضممة علممى حسممن الاختيممار دفعمما 

ياتهن إذا  ستقرار ح قاأ على ا لرغبات الزواج إلى أن يتخلقن بها، وإب

خير النسـاش الـلاتي تسرـه إذا ♂تم اختيارهن لتوافر تلك الصفات فيهن..

. (2)▬ ، وتطيعــب إذا أمــر، ولا هالفــب في نفســها ولا مالهــا بــ  يقنــعنظــر

ساأ  من الن شواب  بالزواج بال سنة  صي ال يه  -وتو حاجتهن إل ما ل رب

بة  من ذوات الثيو نه  خذن حظوظهن م نه وأ لواتي جرب من ال ثر  -أك

رحاما، وأسـخن أعليكم بشواب النساش، فإنهن أطيب أفواها، وأنط  ♂...

بإعلان “ للخاطر سؤال:  ولقد يعن ▬إقبالا بدأ  مرأة أن ت هل يجوز لل

 رغبة في الخطبة والزواج؟ فتكون هي الخاطبة؟. 

تاجي  عا “ : ( 3)يقول الدكتور محمد بل جد مان نا لا ن قة إن في الحقي

ترن  عريض المق عرض أو الت مرأة طريق ال يه ال شرعيا إذا التزمت ف

عز مة وإ من كرا ها  شرع ل به ال ما يتطل فظ  ياأ وح لى أن بالح از، ع

جد  لم ي مر إن  عدها الأ هي ب مة، ينت شريفة كري قة  لك بطري حدث ذ ي

                                                 

 . “ 27/ 2“  الترغيب والترهيب

له..1) جابر ومث عن  سائي،  مذي والن سلم والتر مد وم ــع لمالهــا ♂( رواه أح ــنك  المــرأة لأرب ت

 رواه مسلم عن أبي هريرة. ▬ ولحسبها ولج لها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

خير النساش من تسرك إذا أبصرـت ♂والنسائي، والحاكم، عن أبي هريرة ومثله: ( رواه أحمد2)

عن عبد  ▬وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك ير  في الكب ني  رواه الطبرا

 الله بن سلام، وهو حديث صحيح. 

 م،  1972هممم/ 1412، 1ط 1( محمممد بلتمماجي، فممي أحكممام الأسممرة، دراسممة مقارنممة، ج3)

 بعدها.  وما 121ص 
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كون  -إن حدث  -استجابة سريعة صريحة. ونرى أن هذا  أولى بأن ت

نه  ها، إلا أ في نكاح بة  له رغ ما  شعر أن رجلا  تي تست مرأة ال من ال

مه، أو لايخاف أن ترده  ها عنه وعن قو لة قوم رتفاع منزلتها أو منز

سها  -ليل المال وهي ذات مال كثير أن يكون ق فإن وجدت المرأة بحد

بأس  -وحسها الأنثوي الدقيق لذلك من الرجل، فليس عليها  فيما نرى 

ين أمن تعرض له، بواسطة شخص  لك  -مين ذي خلق ود حو ذ أو بن

 بأنها وأهلها لن يردوه إن تقدم.  -من الوسائل المتاحة لها 

جة وهذا هو الأسلوب الكريم الذي اتب سيدة خدي مؤمنين ال ته أم ال ع

بي صلى  -رضى الله عنها  -بنت خويلد  وذلك قبل الإسلام، وبعثة الن

ية،  نت من سة ب عن نفي يره،  بي وغ يروى الحل يث  سلم ح ية و الله عل

“ تعني قوية شريفة “ ة حازمة، أكانت خديجة بنت خويلد امر“ قالت: 

هي يوم ير، و مة والخ من الكرا ها  ما أراد الله ل ساأ مع  سط ن ئذ أو

نت  قومها نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، وأحسنهم جمالا، وكا

قد  ،تدعي في الجاهلية بالطاهرة لك،  صا على ذ وكل قومها كان حري

تعنممي “ طلبوهمما، فممذكروا لهمما الأممموال فلممم تقبممل، فأرسمملتني دسيسمما 

يه وسلم)خفية( إلى محمد  من  صلى الله عل في عيرها  عد أن رجع  ب

تزوج : يا محمد، تالشام، فقال ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أ

بممه. قالممت: فممإن كفيممت ذلممك، ودعيممت إلممى المممال والجمممال والشممرف 

لي  يف  قال: وك جة.  لت: خدي هي؟ قا من  قال: ف والكفاية، ألا تجيب؟ 

ئت أفعل. فذهبت وأخبرتها، فأرسلت إليه أبذلك؟ قالت: علي، وأنا  ن ا

جهمما، ابممن أسممد لزولسمماعة كممذا وكممذا.. فأرسمملت إلممى عمهمما عمممرو 

ت صلى الله عليه وسلمفحضر، ودخل رسول الله  ، وزوجه هفي عموم

مرأة “. إحداهم   -فإن لم يكن في الأمر هذه الظروف، فالذي أفضله لل

صة  هذا خا صرنا  عن أن  -في ع ستطاعتها  قدر ا سها  نأى بنف أن ت

بل  تعرض هي نفسها النكاح صراحة على الرجال، وتتقدم هي إليهم ق
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لك  أن يتقدموا أو يبدو منهم ها. على أن ذ في تجاهل شيأ من الرغبة 

مام رسول الله  حدث أ شرعا، لأنه  حرام  ليس  مرأة ف من ال حدث  لو 

يه وسلم سبة  صلى الله عل ثه بالن كريم حدو قرآن ال قر ال كره، وأ لم ين ف

بي  سلمللن يه و بن  صلى الله عل سهل  عن  يره  سلم وغ يروى م حيث 

لى رسول الله  جاأت إ مرأة  ساعدي أن ا يه وسلمسعد ال  صلى الله عل

لت ئت  :فقا سول الله! ج سأيا ر لك نف سول الله هب  ها ر ظر إلي ي، فن

ما  صلى الله عليه وسلم سه فل طأ رأ ثم طأ فصعد النظر فيها وصوبه، 

يا أر قال:  صحابه ف من أ قام رجل  ست، ف ت أنه لم يقض فيها شيئاً جل

قال: ها، ف ها فزوجني فهـل عنـدك ♂رسول الله! إن لم يكن بك حاجة إلي

قال▬ مــن ؟ش؟ يا رسول الله! ف قال: لا، والله  اذهــب إلى أهلــك :♂ف

شيئاً،  ▬د اـيئا ؟فانظر هل تج ما وجدت  قال: والله  ثم رجع ف فذهب، 

 ▬ر ولـو خاتمـا مـن حديـدانظ:♂ى الله عليه وسلمصلفقال رسول الله 

 فممممممممممممممممذهب، ثممممممممممممممممم رجممممممممممممممممع فقممممممممممممممممال: لا والله 

يمما رسممول الله، ولا خاتممما مممن حديممد ولكممن هممذا إزاري قممال سممهل 

صمملى الله عليممه ممما لممه رداأ فلهمما نصممفه فقممال: رسممول الله  :الممراوي

عليهـا منـب ؟ش، وإن لبسـتب ي  ما تصنع بإمارك إن لبستب وي يكـن:♂وسلم

فرآة  ▬يكن عليك منب ؟ش قام،  سه  طال مجل فجلس الرجل حتى إذا 

سول الله  سلمر يه و جاأه  صلى الله عل ما  فدعى، فل به  فأمر  ياً،  مول

كذا  :قال ،▬ماذا معـك مـن القـرآن؟♂:قال كذا وسورة  سورة  معي 

قال: ▬تقرأهن عن ظهر قلبك؟♂عددها فقال: عم،  ذهب فقـد ا♂قال: ن

خرى▬مــن القــرآن ملكتهــا بــ  معــك ية أ في روا انطلــ  فقــد :♂. و

ــرآن ــا الق ــا فعلمه عالى▬موجتكه له ت قد ورد قو ضا ف   ڭ :}.... وأي

  .[٨٠]الأحزاب:  {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

يق في التعل هاأ  عض الفق قال ب ستحباب ع و سابق با حديث ال لى ال
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ها  صالح ليتزوج جل ال لى الر سها ع مرأة نف ين (1)عرض ال كن أ . ل

يه وسلم الناس الآن من رسول الله سلف؟!..  صلى الله عل وصالحي ال

مرأة  مر ال لي أ عرض و بأن ي بأس  نه لا  يه أ شك ف ما لا نه م لى أ ع

قد  مر مستحب، ف لك أ عل ذ بل ل الصالحة زواجها على رجل صالح، 

تابعيهم  تابعين و من الصحابة وال صالح  سلف ال رضى  -كان يفعله ال

تحممت  -ب النكمماح ا، وقممد روى البخمماري فممي كتمم-الله عممنهم أجمعممين 

ته أو  “ :عنوان سان ابن هل الخير أباب عرض الإن عن “ خته على أ

صة  مت حف حين تأي بن الخطاب  مر  حدث أن ع مر، ي بن ع بد الله  ع

سهمي  من أصحاب رسول  -بنت عمر من خنيس بن حذافة ال كان  و

بن ال صلى الله عليه وسلمالله  قال عمر  نة، ف في المدي توفى  طاب: خف

نظر فممي أأتيممت عثمممان بممن عفممان فعرضممت عليممه حفصممة، فقممال: سمم

بدأمر قد  قال:  ني ف هذا،  اي، فلبس ليالي، ثم لقي يومي  تزوج  لي ألا أ

نت  قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة ب

ني  يه م نت أوجد عل شيئاً. وك لى  لم يرجع إ كر ف با ب عمر، فصمت أ

ها رسول الله  ثم خطب يالي  ثت ل مان فلب يه وسلمعلى عث  صلى الله عل

علك وجدت علي حين عرضت نكحتها إياه، فلقيني أبي بكر، فقال: لأف

نه  كر: فإ بو ب قال أ عم،  عليه حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ً قال عمر: ن

مت أن  نت عل ني ك ما عرضت علي إلا أ يك في لم يمنعني أن أرجع إل

قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ها رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله  لو ترك يه وسلمو  صلى الله عل

 “. قبلتها 

ض كون بال بة ت كل مخطو ست  نه لي ها ولأ سبق ل لم ي كرا  رورة ب

موت زوج، أو  تأيمن ب من  ساأ م من الن يرات  بل الكث لزواج  هاأ اا نت

                                                 

، وفي البخاري: )باب عرض المرأة نفسها 771، ص 2راجع: مسلم بشرح النووي، ج ( 1)

 على الرجل الصالح( في )كتاب النكاح(. 
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سمتحالة العشممرة ممثلاً فقمد تكمون فمي هممذه لازوجتهما الأولمى بطملاق 

حالتها في عدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، أو في عدة وفاة، 

لو هؤلاأ ال كل  اتي فقد وجد إذاً بيان ما يصح وما لا يصح من خطبة 

أممما المطلقممة الرجعيممة )التممي يملممك زوجهمما حممق “ ذكممرت أحمموالهن: 

من  ناك إجماع  ية( فه لى أو الثان قة الأو عدة الطل مراجعتها وذلك في 

ها  قا ب مازال متعل لزوج  حق ا ها، لأن  الفقهاأ على أنه لا يجوز خطبت

 فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها. 

في عدة طلاق بائن لا يحل لزوجها نكاحها:  وأما إن كانت المرأة

ها:  ها ل عة زوج كان مراج عدم إم في  شبهها  من ت ثا، و قة ثلا كالمطل

ريض بخطبتها دون التصريح بذلك عفيرى بعض الفقهاأ إنه يجوز الت

قيس،  صلى الله عليه وسلمن النبي أويستدلون عليه ب قال لفاطمة بنت 

قات: فأمراحين طلقها زوجها أبو عمرو  ثلاث طل خر  ها بن حفص آ

ها: قال ل توم، و ، ▬فـإذا أحللـت فـأذنيني♂أن تعتد في بيت ابن أم مك

فلممما حلممت، خطممب عليممه أسممامة بممن زيممد مممولاة، فزوجهمما إيمماه. فهممم 

تعريضا  ▬نييذنمإذا حللت فـ:♂ صلى الله عليه وسلميعتبرون قوله 

عدتها في  نت  قد كا ضا أن (1)بالخطبة، و يات أي عض الروا تذكر ب ، و

سول الله  سلمر يه و ها: صلى الله عل ــك♂قال ل ــبقيني بنفس  ▬لا تس

 . ▬لا تفوتينا بنفسك:♂أو

 ن لا إمكان معها لمراجعة مطلقها لها. أالتعريض لها 

ها على  سخ، لتحريم عدة ف ويلحق بهذا الحكم المرأة إذا كانت في 

زوجها: كالفسخ برضاع، أو لعام، أو نحوه مما لا تحل بعده لزواجها 

في الخطبة عالسابق فكلهن يجوز الت عض (2)ريض بخطبتهن  كن ب : ل

                                                 

 . 411ص  1راجع في ذلك تفسير ابن كثير، ج (1)

 . 217، ص 2راجع أيضا المغني، لابن قدامة الحنبلي، ج (2)
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عدة إنعخرين يرون أن التي يباح التلآقهاأ االف ا مريض بخطبتها في ال

ما المطلقة أهي المتوفي عنها زوجها فحسب، لأن القرآن ورد بذلك.. 

في  ية  ندهم بالرجع حق ع بائنة ومن يماثلها مما ليست متوفي عنها فتل

هاأ  عض الفق ها، ويحكي ب صريح ب ها، أو الت عريض بخطبت مة الت حر

في عالت“ ، يقول ابن الهمام الحنفي: الإجماع على ذلك ريض لا يجوز 

المطلقة بالإجماع، ويقصد كل من فارقها زوجها ولا يزال حيا، ومن 

عداوة المطلق تعليله إلى ذلك أنه  لى  بن (1)يفضي إ قول ا نا  قد رأي . و

ريض، مممما لا يصممح معممه القممول عممقدامممة الحنبلممي وغيممره بإباحممة الت

نا على بالإجماع على أن التعريض لا  بل أن قا،  قة مطل يجوز في المطل

في  العكس من ذلك نجد )البحر الذخار( ينص على أنه يجوز التعرض 

سابق، وقول إالمطلقة ثلاثا ) قيس ال جماعا( مستدلا بحديث فاطمة بنت 

، والحقيقممة أنممه لا إجممماع فممي (2)لهمما  صمملى الله عليممه وسمملمالرسممول 

المسممألة مممن الفقهمماأ، بممل هممي قضممية خلافيممة، ويعجبنممي فيهمما قممول 

طلاق  من ال عدة  في ال مرأة  جل لل عرض الر حب أن ي شافعي: ولا أ ال

لك أالذي لا يملك فيه المطلق الرجعة، احتياطا، ولا يبين  جوز ذ نه لا ي

من  لت  ها إذا ح ير مالك ما غ عدتها ك في  ها  لك أمر ير ما نه غ له، لأ

 .  (3)عدتها 

لم يحرمه لأنه  ئذ، وإن  عريض عند حب الت  يعني أن الشافعي لا ي

 ن سممببا يقينمماً للتحممريم، فممالأحوط تركممه، علممى اعتبممار أن يتبلممم يسمم

ما إذا  به.. أ قول  ما ن هو  شتبهة، و حدود الله الم ند  قاف ع مؤمن و  ال

لى  هاأ ع من الفق ماع  ناك إج ها فه توفي عن عدة الم في  مرأة  نت ال كا

 لها بالخطبة دون التصريح، وقد قال الله تعالى فيها:} ريضعجواز الت

                                                 

 . 172، ص 4الشوكاني، فتح القدير، ج (1)

 . 7، ص 2( راجع البحر الزخار، ج 2)

 . 21، ص 7محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج (3)
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  چ  ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ ڤ

    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  چ  چ

   ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک   ک    ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ

  .[٢٢٨]البقرة:  {ڻ    ں   ں ڱ ڱ  ڱ  ڳڱ   ڳ    ڳ

ما التصريح المحرم فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى النكاح، أ

في معرض “إذا نقصت عدتك تزوجتك “ ل: مث ها  قال ل لو  كذلك  ، و

بذيأعالت نه،  :ريض ال هي ع ما يرضيك( فمن ندي  من “ )ع يه  ما ف ل

سخف  لدناأة وال حش، وا جر والف فظ (1)اله عاني ل من م لك لأن  ، وذ

 .  (2))السر( المنهي عنه في مواعدة المتوفى عنها: الجماع 

له مثلاً قو هو  باح، ف عريض الم ما الت لو  أ ها، وددت  ها أو لولي ل

لزواج، أو:  قد عزمت على ا نتيسرت لي زوجة صالحة، ف مرأ ة أت ا

نه  هم م ما يف سه ب عن نف هو  صالحة، وسييسر الله لك الخير، أو يتكلم 

ها عالتعريض ويعلل بعض الفقهاأ لإباحة الت ريض بخطبة المتوفي عن

ها توفى عن كون  خاصة في عدتها، بنص القرآن الكريم، بأن عدة الم ت

عريض: ية الت لى آ سابقة ع ية ال في الآ عالى  قال الله ت ما  شهور ك  }بال

 { ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ

ما   ،[٢٢٩]البقرة:  تدة  أ بالحيض  المع عدتها  ها ف باً  -من طلاق وهو  -غال

عريض بالخطبة أ فع الت ما د يه، فرب مر يرجع إليها وحدها، وتصدق ف

هاأ ا قة، ولا بعض النساأ إلى إعلان انت في الحقي ته  لم تن عدة، وهي  ل

كون بالحساب، ولا ترجع  تي ت ها ال توفي عن يتصور ذلك في عدة الم

.. ومممما سممبق تبممين أن (3)إلممى أمممر خمماص بهمما وحممدها كممالحيض 

                                                 

 . 211، ص 2المغني ج (1)

 . 21، ص 7( راجع: الأم للشافعي، ج2)

، وما بعدها، وفيه تعليلات 127، ص 4، وفتح القدير، ج 219، ص 2( راجع المغني، ج3)

 أخرى ذلك. 
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لك  عدة طلاق، وذ كل  ليس  نه ف هي ع من غير المطلق من التصريح 

 مر مجمع عليه، أما التعريض فيه ما سبق من التفصيل. أ

عدة؟ أو م“ لكن  في ال ها  ها بخطبت ا الحكم فيما لو صرح الرجل ل

 عرض لها في موضع يحرم فيه التعريض؟ 

عدة،  هاأ ال عد انت لك، ب عد ذ يرى جمهور الفقهاأ: أنه إن تزوجها ب

لك:  قال ما في الخطبة، و سابقة لأمر الله  ته ال مع مخالف حه،   صح نكا

ثم يتزوجها “  مة ( 1)يطلقها تطليقة،  بن قدا قب ا له: ويع لك بقو  على ذ

يه، “  يؤثر ف لم  قد، ف قارن الع لم ي وهذا غير صحيح، لأن هذا المحرم 

 .(2) " كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآها متجردة، ثم تزوجها

( 3)وإن صممرح لهمما بالخطبممة، وصممرحت لممه “ ويقممول الشممافعي: 

حالين حتى تنقضي  في ال كاح  قد الن لم يع بالإجابة أو لم تصرح به، و

كروه، ولا  -ة العد عا م ما م بت )أي صحيح( والتصريح له فالنكاح ثا

عد  حادث ب يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح 

ة مسممتخفة )أي بالممدين أالخطبممة، ولمميس بالخطبممة، ألا تممرى أن امممر

تى  جردا، أو ح تى أراه مت جلا ح كح ر لت: لا أن ياأ( قا لق والح والخ

فممي الحممالين، فتجممرد لهمما، أو أتممى منهمما  أخبممره بالفاحشممة، فأرضمماه

له محرما،  -محرما، ثم نكحته بعدها  علاه قب كان النكاح جائزاً، وما ف

كاح  سببه، والن عد ب حادث ب لم يفسد النكاح بسبب المحرم، لأن النكاح 

 .غيرسببه، وهذا مما وصفت من الأشياأ إنما تحل بعقدها لا بأسبابها

                                                 

في( يبدو أن مالكا يستحسن ذلك، ولا1) مثلاً  جد  نا ن صغير“   يوجبه، لأن شرح ال كره “  ال و

عدة إن  عد ال له تزوجها ب كره  تزوج امرأة مصرح لها بالخطبة فيها: أي في العدة، أي ي

ها ج ندب فراق ها، و ندوبا 249، ص 2صرح لها بالخطبة في بل م با  ها واج ليس فراق ، ف

 إليها. 

 ة متجردة قبل العقد عليها حرام. ، ومن المعروف أن رؤية المرأ211، ص 2المغني ج (2)

مه، 3) من عد بالقبول  عريض  مرأة الت عه لل باح م بة للرجل، ي عرض بالخط حة الت ند إبا ( ع

 . 21، ص 7راجع الأم ص 
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 -بدا قيودا على المرأة لا حقوقا لها وإن  -قلت: والذي ذكرته آنفاً 

 فهو في الواقع حقوق لها من وجوه لا تخفى: 

حريض  أحدها: هوى، أو ت عة ال لل بمتاب من الز مرأة  أنه حماية لل

 غيرها، مما يوقعها في المحرم. 

بالتعريض والثــاني:  سماح  ضح الإذن  -أن ال تي ات حالات ال في ال

كثممر مناسممبة أقممد تكممون فيممه عممدم تفويممت فرصممة  -فيهمما بممالتعريض 

نع الت لو امت ها،  صلح لحال مرأة، وأ مرأة يرعلل لت ال قاً، وغف ض مطل

 عمن يريدها. 

سكن، أو  تاح وي لب فير يدرك الق سن، و عين فتستح ظر ال قد تن ول

مر من الرجل وال سنة أيتعلق أو يهوى، وهذا جائز  تدرك ال ة، وحتى 

لم بالرحمة فإنها تهدي إلى ا ئالمطهرة هذا النزوع الناش لحل الأمثل )

تت رغبة (1)ير للمتحابين مثل النكاح(  لب، ونب في الق لو  شأ ع . فإذا ن

هتممداأ بالسممنة بممإرادة الخطبممة، هممدت السممنة إلممى ممما يضمممن لافممي ا

مر“ استمرار الخطبة، وإتمام النكاح:  لب ا في ق خطبة  ئإذا ألقى الله 

م(2)“ امرأة فلا بأس أن ينظر إليها  ظر . وما دامت غاية الناظر  ن الن

فم:  ير  ظر “ هي الخ يه أن ين ناح عل فلا ج مرأة،  حدكم ال إذا خطب أ

لم  نت لا تع ليس  (3)“ إليها، إن كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كا و

هو  بل  قط،  ذلك تقريرا لحق الرجل في النظر إلى من يريد خطبتها ف

حممق للمممرأة تضمممن بممه ألا يكتشممف الرجممل منهمما منممذ البدايممة، ممما لا 

ما  يرغبه عد زواج فلرب يه أو ب عد خطبه وركون إل فيه، فإذا اكتشف ب

له قرفترتب عليه نفور منها، أو كره، أو  قال  ة، خطب رجل امرأة، ف

 ▬انظر إليها فإن في أعـين الأنصـار اـيئا  :♂ صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

 ( رواه ابن ماجه، والحاكم، عن ابن عباس.1)

 رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي في السنن عن محمد بن سلمة.  (2)

 ني في الكبير، عن أبي حميد الساعدي، وهو حديث صحيح. رواه أحمد، والطبرا (3)
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جي، (1) . فهي ضمانة السنة المطهرة لحق المرأة في الاستقرار الزوا

شرة:  سن الع ضمان ح فانظ“ و هب  يؤدم اذ حرى أن  نه أ ها، فإ ر إلي

 .  (2)“ بينكما 

كل  فإذا تمت الخطبة وفق بيان السنة وإرشادها، وكان ركون من 

نت  شغل عمن رك مرأة ألا ت حق ال من  كان  من الطرفين إلى الآخر، 

إليممه بخاطممب جديممد يريممد نكايتهمما أو نكايممة الخاطممب بفسممخ الخطبممة، 

ما أراد  له  تم  لو  ما  كان بعرض نفسه خاطباً، ولرب لذا  ترك،  عدل و

لى الأول:  ناك ركون إ لا “ نهي السنة عن تقدم خاطب جديد ما دام ه

لا “ ، و(3)“ خيممه حتممى يممنكح أو يتممرك أيخطممب الرجممل علممى خطبممة 

يأذن  له، أو  طب قب ترك الخا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى ي

 .  (4)“ له 

صيغته، بحيث“ و  طق ب حال الن  قد يكون عقد الزواج منجزاً في 

يت  هتترتب أحكامه الشرعية علي تأخير أو تأق نى  قاده دون أد فور انع

فما حكم ( 5)أو تعليق، لكنه مع هذا يكون مقترنا في صيغته بشرط ما 

                                                 

في 1) كان  ما  قال: إن  تداأ، وي عرف اب ( بالطبع لم يكن الذي أرشد به القول أنصاري وإلا ل

ما  حول( رب نه ) يل أ لزواج، وق مام ا في إت بة  لى الرغ يدعو إ حور(  صار ) عين الأن أ

في مرأة  حق ال تأمين  حالين  في إنصرافه  صرف عن الخطبة. والقصد في ال ألا تصدم 

 عنها بعد الخطبة لاكتشاف ما كان مجهولا منها.

بن 2) نس، ورواه أحمد، وا عن أ لدارقطني،  سنن، وا في ال ( رواه أحمد، والحاكم، والبيهقي 

 ماجه، والدارقطني، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن، عن المغيرة بن شعبة. 

 ( رواه البخاري. 3)

لذي خطب على خطبة  ( رواه أحمد4) ثاني )ا كاح ال سخ ن قال: يف والنسائي. من الفقهاأ من 

من غير  هذا  من جعل  أخيه( وترد إلى الأول، وجعلوا هذا من مبطلات النكاح. ومنهم 

كان  ثاني، وإن  قد ال طل ع ندهم لا يب شرعا، فع يه  قب عل ثاني يعا كن ال قد، ول طل للع مب

 يستحق التعزيز والمجاراة. 

فاذ  ( الفرق بين5) يه ن لق ف هو: أن الأول يع العقد المعلق على شرط، والعقد المقترن بشرط 

قد زوجتك. أو..، إذا  الزواج وأحكامه على وقت أو شرط بمثل صيغة.. إن فعلت كذا، ف

فظ  يه بل جاأت ف بول  جاب أو الق حدث كذا، أو كان العام الآتي فقد زوجتك، فصيغة الإي
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قد ع هاأ نالع كلام فق من مجموع  له؟  قارن  شرط الم ما حكم ال ئذ، و د

المممذاهب فممي ذلممك، وبممالنظر أيضمما إلممى طبيعممة الشممروط المقترنممة 

 نقسم ذلك إلى الأقسام الآتية: أن بالعقود، يمكننا 

شرط، على صحة العقـد بما اتف  جمهور العل ش في - 1 طلان ال ، وب

ها أو أن  فق علي مرأة، أو أن لا ين هر لل لزوج أن لا م مثل أن يشترط ا

في الاستمتاع، أو أن  شرعي  تشترط هي عليه أن لا تمكنه من حقه ال

كل  تلد منه، أو أن يشترط عليها ئلايعزل عنها ل ها. ف أن تنفق هي علي

ها تتضمن  هذه الشروط باطلة في نفسها لمنافاتها لمقتضى العقد، ولأن

هور  قول جم في  سه فصحيح  في نف قد  إسقاط حقوق تجب به، أما الع

طل كالفقهاأ، ل لم يب قد، ف في الع ئد  نى زا لى مع عود إ ن هذه الشروط ت

كلا شروط  هذه ال عض  في ب مد  عن أح قل  كن ن سه. ل قد نف ها الع م ب

يه  هيحتمل إبطال العقد نفس شرط عل نه إذا  شافعي أ عن ال وكذلك نقل 

نافي المقصود  شرط ي سه، لأنه  قد نف سد الع مل أن يف لوطأ احت ترك ا

شرط  (1)من النكاح  طل ال نه يب ضا أ يه أي هاأ ف هور الفق يرى جم ما  م

شرط  هذا  ضرتها، ف لق  يه أن يط شترطت عل يه: إذا ا قد ف صح الع وي

يه صلى اللهيناف مقتضى العقد عليه لكن النبي  باطل، لأنه وإن لم  عل

سلم قال:  و يرة،  بي هر حديث أ في  ما  نه، ك هى ع بي “ قد ن هى الن ن

ها  صلى الله عليه وسلم ية أن “ أن تشترط المرأة طلاق أخت في روا و

، ▬لا تسأل المرأة طلاق أختها لتـنك ♂قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

طل الشرط، وما في معناه، فنفاذ العقد  هذا يب شرط، و هذا ال نفسه متوقف ومترتب على 

فذا  كان نا بول  جاب والق تم الإي العقد.. أما الشروط المقترنة بالعقد فتأتي في حالة إذا ما 

هذا  فاذه على  في ن فا  ليس متوق ما، و شرط  سه ب قت نف على الفور، لكنه )مقترن في الو

شرط،الشرط، نحو.. أتزوجك على أن تفعل كذا وكذا، فهنا أمضى ا نه ب   لعقد بين أنه قر

 .“ ( وهذا هو ما يتم التعرض له فيما نحن بصدده“ 

ني، ج( 1) في771، ص2انظر: المغ شافعي  كلام ال نص  كن  قل “  الأم“  ، ل هذا الن يد  لا يؤ

 وسيأتي.  22 - 7، ص7عنه. انظر: الأم ج 
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بو الخطاب قال أ كن  هى عنه. ل ساد المن شرط  :والنهي يقتضي ف هو 

نافي ال نه لا ي ئدة لازم لأ يه فا ها ف قد، ول لم “ ع قول أو هذا ال ثل  رى م

فاأ “ لغيره  جب الو سد لا ي شرط فا نه  والمعتبر عند الجمهور عندنا أ

نه  ظاهري أ حزم ال بي  “ به، لكنه لا يفسد العقد ذاته.. لكننا نجد عند أ

في  صوف  صداق المو شا ال صلا، حا شرط أ لى  كاح ع صح الن لا ي

عين، وعلى  مدفوع أو الم ها، الذمة أو ال سها ومال في نف ها  ألا يضر ب

ب شرط ه يع، أو ألا  ةإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. وأما ب أو ب

في  لك  شترط ذ يتسرى عليها، أو ألا يرحلها، أو غير ذلك كله.. فإن ا

نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح 

طلا تق، أو ب قدها بع سواأ ع لة  ها باط شروط كل ها قوال بان أمر ، أو 

مة  كذا إن تزوجها على حك بيدها، أو أنها بالخيار.. كل ذلك باطل، و

سد  لك عقد فا بن “ أو على حكمها أو على حكم فلان فكل ذ خذ ا ثم يأ

فة  بي حني عن أ لك  من ذ حزم في الاستدلال على بطلان كل ما روى 

 ومالك وغيرهم. 

في ، واخما اتف  جمـور الفقهـاش فيـب عـلى صـحة العقـد - 2 فوا  تل

ها ألا  شترط ل بطلان الشرط أو صحته، ووجوب الوفاأ به.. مثل أن ي

يخرجهمما مممن دارهمما أو لممدها أو لا يسممافر بهمما، أو لا يتممزوج عليهمما، 

إنهمما شممروط صممحيحة يلممزم “ علممى وجممه العمموم “ فممذهب الحنابلممة 

بن  عن عمر  هذا  يروى  كاح. و سخ الن الوفاأ بها، كأن لم يفعل فلها ف

من اد الخطاب، وسع عاص  بن ال ية، وعمرو  بي وقاص، ومعاو بن أ

بن  يز، وجابر  بد العز بن ع الصحابة، كما يروى عن شريح، وعمر 

عي، و طاوس، والأوزا يد، و كن إز هاأ. ل تابعين، والفق من ال سحاق، 

أبطممل هممذه الشممروط: الزهممري وقتممادة وهشممام بممن عممروة، ومالممك، 

بممو حنيفممة والليممث، والثمموري، والشممافعي، وابممن المنممذر، وقممال أ

شافعي  قول ال والشافعي: ويفسد الشرط دون العقد، ولها مهر المثل.. ي
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تى  خرج م ها أن ت )ولو نكح بكرا أو ثيباً بأمرها على ألف، على أن ل

ها  ينكح علي لدها، وعلى ألا  من ب خرج  شاأت من منزله، وعلى ألا ت

له إذا  كان  ما  يه م شرطته عل ما  شرط م ها، أو أي  سرى علي ولا يت

قد  نه انع ها م له ويمنع كاح أن يفع طل،  -الن شرط با جائز وال كاح  فالن

لم  وإن انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها وإن كان 

ي قد زاد عل كان  شرط، أو  ها بال ها على هينتقصها من مهر مثل ، وزاد

بطلت الشرط ولم أجعل لها زيادة على مهر مثلها لفساد عقد أالشرط، 

 “.. لذي دخل معه المهر بالشرط ا

بي  قول الن ير ب لرأي الأخ هذا ا صحاب  حتج أ يه وا صلى الله عل

▬ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطـل، وإن كـان مائـة شرط♂: وسلم

قال  قد  ضيها. و شرع لا يقت تاب الله، لأن ال وهذه الشروط ليست في ك

ضاً  صلى الله عليه وسلمرسول الله  المسلمون على شروطهـم، إلا ♂: أي

حلال وهو وهذه ال▬ شرطا أحل حراما أو حرم حلالا حرم ال شروط ت

قد  من مصلحة الع ست  شروط لي هذه ال لزواج، ولأن  النقلة والسفر وا

 ، فكانت فاسدة، كما لو شرطت ألا تسلم نفسها إليه. هولا من مقتضا

يسممتدلون علممى صممحة الشممروط  -ومممن وافقهممم  -لكممن الحنابلممة 

بي  قول الن ها ي يه وسلمووجوب الوفاأ ب حـ  مـا أن إ:♂ صلى الله عل

له  ▬اسـتحللتم بـب الفـروجوفيتم بب من الشرط ما  يه وبقو صلى الله عل

من الصحابة،  ▬المسلمون على شروطهم:♂ وسلم وبأنه قول من ذكر 

حرم اولا يعلم لهم مخالف منهم فيه، فك هو لا ي ثم  سكوتيا،  ن إجماعا 

به  يوف  لم  سخ إن  يار الف الحلال، إنما هو فحسب يوجب للزوجة خ

ب قولهم  ستدلون على صحة  بن الخطاب أالزوج، كما ي عن عمر  ثر 

 أوجب فيه الوفاأ بشرط من الشروط السابقة. 

قه  -لكن الشافعي  من واف حديث  -ويؤيده  يرد على الاستدلال بال

سابق: له:▬.. ح  ما وفيتم بـب مـن الشرـطأإن ♂ال إنـ  يـوم مـن ♂بقو



 الحقوق الاجتماعية للمرأةالرابع: الفصل 

 

177  

155 

صلى الله عليه ، ولم تستدل سنة رسول الله ▬الشروط ما يتبين أنب جائز

ها  ما هذه الشروط السابقة فغيرأ ،على أنه غير جائز وسلم جائزة، لأن

شافعي  يؤدي ال ثم  من  له الله، و ما أح لزوج  لى ا حرم ع هذا  -ت في 

ثل أن  -البطلان  سم الأول م في الق شروط  من ال سبق  ما  بين  ها و بين

يشممترط ألا ينفممق عليهمما، فقممد دل كتمماب الله علممى أن علممى الرجممل أن 

يعول امرأته، ودلت عليه السنة، فإذا شرط عليها ألا ينفق عليها أبطل 

 هذا الشرط، وأمر بعشرتها بالمعروف. 

شروط  هذه ال سه ب قد نف طل الع ظاهري يب حزم ال وقد سبق أن ابن 

إن اقترنت به، ولا يفرق في ذلك بين الشروط التي ذكرناها في القسم 

سم  في الق الأول )مما يتنافى مع مقتضى العقد( والشروط التي ذكرت 

قد مصلحة لأحد الطرفين، ولا يت هالثاني )مما في مع مقتضى الع نافى 

بالمعروف هنفسه ضرورة أو مما يترتب علي ، مثل المهر، والإمساك 

 ونحوهما.. 

وهو أن ما اتف  فيب الفقهاش على صـحة العقـد والشرـط معـا:  - 3

شرع  ما ورد ال سه ضرورة أو م قد نف ضمنه الع ما يت شرط م كون ال ي

فق عل بإباحته في العقد، مثل أن تشترط ها، أو أن الزوجة عليه أن ين ي

يمؤدي لهما حقوقهمما الشمرعية التممي تثبمت بممنفس العقمد، أو أن يعاملهمما 

 بمودة ورحمة، ويمسكها بمعروف، أو أن يدفع لها مهرا. 

شرعية، أو عأو أن يشترط هو عليها أن تمن لزوج ال ه من حقوق ا

شرط  له  لك ك في ذ أن تطيعه في المعروف، وغير ذلك.. ولا خلاف 

به، لأ فاأ  جب الو بت صحيح ي ما ث يد  عن تأك يد  يه لا يز لنص عل ن ا

وموافقوه في  -بالإيجاب والقبول ذاتهما، وهو الذي يرى فيه الشافعي 

حديث رسول  -القسم السابق  يحق أن شرط صحيح يجب الوفاأ به، ب

ح  الشروط أن يوم بب ما استحلللتم مـن أإن :♂صلى الله عليه وسلمالله 

ن ▬الفروج قد رأي قد و سهم يصححون الع ية أنف شرط ا أن الظاهر وال
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 بمثل ذلك. 

في ، ما اتف  الفقهاش فيب على بطلان العقد ذاتب - 4 شترط  ثل أن ت م

مثلاً، لأ شهرا  كون زواجها  عة... ولا العقد أن ي كاح المت هو ن هذا  ن 

يه  يؤثر ف يؤثر في هذا الحكم ألا يكون قد ذكر فيه لفظ المتعة، كما لا 

لى التأق ألاا  يدل ع ما  بول  في الق قد ورد  كون  ثل )تزوجتك لا ي يت م

برة لأشهرا(،  قة، والع في الحقي كاح  ن مدى شرطها هذا هو تأقيت الن

بن الهزيل كان زفر  صيغ، وإن  ية ال بالمؤدى لا بحرف )صاحب  هنا 

بممي حنيفممة( يممرى أن هممذه الصمميغة المؤقتممة بمممدة يطبممق عليهمما حكممم أ

ية الأنكحة  يد كبق )صحة العقد وبطلان الشرط( فينعقد على سبيل التأي

 رعية، ويبطل شرط التأقيت، لكن قول الجمهور أصح وأولى. الش

هاأ  -ومن هذا القسم أيضا  من الفق شرط  -في قول الكثير  لو  ما 

خممرى، )وهممو نكمماح أالمتممزوج أن يكممون صممداقها هممو تممزويج امممرأة 

هاأ  من الفق يرى  -الشغار(، وهو باطل في قول كثير  فة  با حني كن أ ل

طل، وأن  شرط با صحيح، وال كاح  نص الن ها، و هر مثل ما م كل منه ل

هي رسول الله  باطلان، لن كاحين  صلى الله الشافعي وغيره على أن الن

 .(1)عنه  عليه وسلم

ي سم غ  رهإن عقد النكاح المسمى في القرآن بالميثاق الغليظ )ولم ي

بهممذا الاسممم فممي القممرآن إلا العهممد الممذي أخممذه الله علممى الأنبيمماأ( قممد 

كد أ ما يؤ سنة ب ناً و يه قرآ مرأة ف قوق ال طت ح ية حي ية والرعا الحما

ين مرأة، و شئون ال سنة ل قرآن وال ما ال ها  طالبالغتين اللتين أولاه علاقت

هذه  ستقرار  بالطرف الآخر للحياة الزوجية على النحو الذي يضمن ا

مممان مممن التصممدع، أو أالحيمماة اسممتقرارا يجعممل الأسممرة المسمملمة فممي 

هم، أو الا في الف سبب الاختلاف  حلال ب ئات التعرض للتفكك، والان فت

                                                 

 محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ببعض تصرف. ( 1)
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ي لم  ما  لزواج  قد ا يل ع شرط، وتحم كريم، أو أفي ال قرآن ال في ال ت 

السنة النبوية، ويظن البعض أن احتياطات تؤخذ على الزوج مثلا من 

شدة وط من الزوجية ل في التحلل  يره  ما أأجل ضمان عدم تفك خذ أة 

 عليه أهل الزوجة لها من الشرط. 

سنة نت  فإذا ما تم الركون إلى الخاطب، أخرجت ال من تع مرأة  ال

ما  لزواج و بل ا ما ق شتراطات في هور، والا في الم غالاة  باأ، بالم الآ

عن  لزواج  من راغبي ا بعده، مما يسبب ما نراه من إحجام الكثيرين 

ياأ الأ تي يضعها أول لة ال مور على الدخول في متاهات الأحمال الثقي

 كواهلهم. 

ياأ الأمور:  نت النصيحة لأول من ال“ لذا كا من ي سير إن  مرأة تي

صداقها  سير  ها، وتي سر (1)“ خطبت ثم يع فس،  حاب الأن تى لا تت . وح

سد  بالزواج. فتف مآرب المشروعة  لو  ال أولياأ الأمور الأسباب إلى ب

لى  سنة ع ها، حرصت ال بة مضيق علي بة، وعزو سة معذ لدنيا بعنو ا

لق ا بت، أو مزا من عنت الك مرأة  فظ ال حرافلاح إذا أتــاكم مــن :♂ن

، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد هفزوجــو بدينــترضــون خلقــب و

 . (2)▬عريض

نت، إلا  وعلى حين ترغب السنة في نكاح الأبكار، لما سبق أن بي

أنهمما توافممق علممى الممزواج وتباركممه مممن حيممث هممو باعتبمماره مصمميرا 

بن عبد الله  جابر  عن  صالحا للمرأة، وحماية لاستمرار حياة مستقرة 

في عه قال: مرأة  يه وسلمد رسول الله تزوجت ا يت  صلى الله عل فلق

قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  عم.  ▬يـا جـابر، تزوجـت؟♂ف لت: ن ق

قال:▬بكر أم ثيب♂قال: يا  ▬هلا بكر تلاعبها؟♂، قلت: ثيب.  لت:  ق

                                                 

 مد، والحاكم، والبيهقي في السنن. رواه أح( 1)

رواه الترمممذي والحمماكم، عممن أبممي هريممرة، وابممن عممدي، عممن ابممن عمممر، والترمممذي، ( 1)

 “.  وليس لأبي حاتم هذا حديث غيره“  والبيهقي في السنن، عن ابن حاتم المزني
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ك لفذ♂يت أن تدخل بيني وبينهن قال:شرسول الله إن لي أخوات، فخ

إذن المرأة تـنك  عـلى دينهـا ومالهـا وجمالهـا، فعليـك بـذات الـدين تربـت 

  .▬يداك

مرأة فإذا  ما وقع التحاب، وألقى الله في قلب الرجل محبة خطبة ال

يل  طة الأسرية، فالم ئرة الحيا في دا لك  مام ذ كون ت ففعل، وجب أن ي

لى أالقلبي قد يدفع إلى موافقة غير مت نية، وقد يدفع كره تعنت الآباأ إ

مسممارعة طرفممي الممزواج إلممى إعلانممه أو حتممى إتمامممه فممي خفمماأ، 

شئ صر ب من الب هم، وسيرهم وللرجال  حوالهم، وأخلاق ون الرجال وأ

مرأة  توافر لل في  -بين الناس ما لا ي قارات  من ال نت  صة إذا كا وبخا

لذا حرصت السنة على إتمام الزواج بحضور أولياأ الأمور  -البيوت 

مرأة،  حق ال نا  لزوج وإن كا ومباركتهم، فإن الزواج والموافقة على ا

ديلة لرابطة القربى، ويترتب فإن المصاهرة رابطة نسب مساوية أو ب

كان  لذا  يد  ما يترتب على الزوجة أو يز ثل  ثاره على الأهل م من آ

ي قاطع هتوج سنة ال ــوا:♂ال صحيح (1)▬لا مواج إلا ب قد أ. و لك  ن ذ

سعاً  با وا نت  يفتح با مام تع في أأ ياأ الأمور والأوصياأ الراغبون  ول

كممون عضممل المممرأة، ومنممع تزويجهمما لأغممراض غيممر عادلممة، ولقممد ت

حروب  -المرأة مهاجرة غير وحيدة  كما يحدث في زمن الكوارث وال

با للأهواأ، أو  - سنة مه ها ال فلا تترك ها  في محلت ها  لا ولي معروفا ل

لا نكاح إلا بـوا، ♂قسوة الظروف، وإنما تنقل ولايتها إلى ولي الأمر

 . (2)▬والسلطان وا من لا وا لب

ض في اعترا يزوج  - هفإن اعترض الولي وهو منصف  فأبى أن 
                                                 

في ( 1) له  بن عباس، ومث عن ا جه  بن ما بي موسى، وا عن أ حاكم  رواه أحمد والأربعة وال

ير ▬ لا نكاح إلا بـوا واـاهدين♂دلالة وأوسع في الاستيثاق:ال في الكب ني  رواه الطبرا

رواه البيهقي في السنن عن عمران ▬ لا نكاح إلا بوا وااهدي عدل♂عن أبي موسى، 

 وعائشة. 

 رواه أحمد، وابن ماجه، عن عائشة. ( 1)
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لولي  لة اعتراض ا نه رغم عدا في زواجها م هي  موليته من ترغب 

ما هنصافإو ، فإن السنة تحمي المرأة من اندفاع غير مأمون العاقبة، ك

طرف  حق ال تحمي حق الأولياأ في انتخاب الأكفاأ لبناتهم، ولا تعلي 

نت  ما أبطلت تع نات، ك نت الب طل تع طرف الآخر، فتب حق ال بهضم 

أي  امرأة نكحـت بغـير وليهـا فنكاحهـا باطـل، فنكاحهـا باطـل، ♂باأالآ

ـــــــــــــا ب ـــــــــــــل افنكاحه ـــــــــــــإن دخ ـــــــــــــل، ف  ط

 بها فلها المهر ب  استحل من فرجهـا، فـإن ااـتجروا فالسـلطان وا مـن لا 

 ولا يوجد فوق هذا إنصافا للمرأة وحفظ حقوقها.  (1)▬وا لب

مرأة: قول ا لي  وحتى لا يختلط مفهوم الولاية في الزواج، فت نا و أ

في  أمر نفسي، فأنا بالغة رشيدة، أعمل وأكسب عيشي لنفسي، ولست 

حاجة لمراجعة أحد في أمري، أو تقول امرأة: أنا كبيرة هؤلاأ النسوة، 

سة، أو  في حرب أو هجرة أو اغتراب لعمل أو درا والرجال غائبون 

حدا قاطعا  غير ذلك فلأزوج نفسي، أو فلتزوجني كبيرتنا، تضع السنة 

ــرأة ♂يمما صممائنا فممي المسممألة:حام ــزوج الم ــرأة، ولا ت ــرأة الم ــزوج الم لا ت

 .  (2)▬نفسها

في  لولي  عددة على وجوب ا وفي الشريعة الإسلامية نصوص مت

كون  ما أن ت مرأة إ قرر أن ال نا أن ن مرأة.. ويمكن عقد النكاح بالنسبة لل

 ما أن تكون غير ذلك: إبالغة عاقلة )بكرا كانت أو ثيبا( و

كاح خلاف فإن كانت با في الن ها  لولي ل شتراط ا لغة عاقلة، ففي ا

 بين الفقهاأ على النحو الآتي: 

تزويج إ - 1 ن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة مباشرة 

لم  لت  فإن فع في تزويجها،  ها  نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير ولي

                                                 

 ائشة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، عن ع (1)

 رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح.  (2)
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بن  سعود، وا بن م لي، وا عن عمر، وعن ع هذا  كاح روي  صح الن ي

سعيد  هوإلي -رضى الله عنهم  -بي هريرة، وعائشة، أو عباس، ذهب 

ثوري  بن المسيب والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد وال

بري،  بد الله العن بارك، وع بن الم شبرمة، وا بن  لى، وا بي لي بن أ وا

 ، وهو قول الحنابلة. “سحاق، وأبو عبيد إوالشافعي، و

محمممد، والحسممن بممن روى عممن ابممن سمميرين، والقاسممم بممن  - 2

لولي،  :صالح، وأبي صالح، وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن ا

كاح،  جاز صح الن فإن أ ته،  فا على إجاز كاح موقو كان الن فإن فعلت 

 وإلا فهو باطل. 

سها وغيرها،  - 3 تزوج نف مرأة أن  فة أن لل بي حني مذهب أ وفي 

قال: ؛وتوكل في النكاح  {ڑ  ڑ ژ ژ ڈ }لأن الله تعالى 

نممه أضمماف النكمماح إلمميهن، ونهممى عممن مممنعهن منممه، وأ، ف[٢٢٢]البقممرة: 

مام:  بن اله حرة “ خالص حقها، فصح منها كما يقول ا كاح ال قد ن وينع

با،  نت أو ثي كرا كا لي، ب ها و البالغة العاقلة برضاها، وإن لم يعقد علي

 في ظاهر الرواية. “ رحمهما الله “ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف 

بارة  -رحمهما الله  -لك والشافعي وعند أبي ما كاح بع قد الن لا ينع

له أالنساأ أصلا. ومن  ضا قو فة أي بي حني لة أ يه وسلمد  صلى الله عل

يم أح  بنفسها مـن وليهـا، والأيـم مـن لا موج لهـا بكـرا كانـت أو الأ:♂

 .  ▬ثيبا

حديث: ستدلون ب لولي ي شترطين ل كن الم ــوا♂ل  ▬لا نكــاح إلا ب

باس، وصحح بن ع سى، وا بو مو شة وأ ته عائ بل، رو بن حن مد  ه أح

 صلى الله عليه وسلمويحيى بن معين، كما روى عن عائشة أن النبي 

أي  امرأة نكحت نفسها بغير وليها، فنكاحها باطـل، باطـل، باطـل، ♂قال:

فإذا أصابها فإن المهر ب  استحل من فرجها، فإذا ااتجروا فالسلطان وا من 
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ــب أممما الآيممة التممي اسممتدل بهمما أبممو حنيفممة فيقممول عنهمما  (1) ▬لا وا ل

كاح آهذه الآية أبين “ الشافعي:  ية في كتاب الله تعالى تدل على أن الن

نع  ما يتحقق الم نع، وإن عن الم لولي  هي ا لي، لأنه ن ير و لا يجوز بغ

 وهو استدلال ذكي ودقيق. “ منه إذا كان الممنوع في يده 

ومن جهة أخرى فقد كان من مقاييس أبي حنيفة في قبول الأخبار 

ها،  خالفأورد ما رواه،  ن لا ي حديث مضمون  لراوي لل صحابي ا ال

لذي روا -، لأن مخالفته له هفي عمله وفتوا هو ا تدل على  - همع أنه 

أنه علم شيئا سو  هذه المخالفة: من نسخ، أو معارضة بما هو أرجح 

فة بخبر لا نكاح ♂أو تخصيص أو نحو ذلك، ومن ثم لم يعمل أبو حني

يروى لأن راويته السيدة عائشة ل▬ إلا بوا ما  هذا الخبر في مل ب م تع

مه  من دون عل بدالرحمن  ها ع نت أخي جت ب يث زو ها، ح ما  -عن ك

 علة قادحة في الحديث.  هوترك الراوي العمل بحديث -روي عنها 

تزويج  - 4 في  لولي  شترط ا نه ي عن داود الظاهري:أ ما روي  ك

في التفريق  البكر دون الثيب، وقد احتج داود بأن الأحاديث صريحة 

ما روا بين يب، في كر والث ثل: هالب من م يره،  سلم وغ الأيــم أحــ  ♂م

ية  ▬بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صـ تها في روا و

 ليممه وسمملمصمملى الله عن النبممي أعممن ابممن عبمماس،  أخممرى نصممها:

، ▬الثيب أح  بنفسها من وليها، والبكـر تسـتأمر وإذنهـا سـكوتها♂قال:

 وهو صريح أن الثيب أحق بنفسها. 

نمماقض داود “ علممماأ فممي التعقيممب علممى قممول داود هممذا: ل الاوقمم

يب، لأ كر دون الث في الب لولي  شرط ا في  به  في مذه قول  حداث  نه إ

نه لأ مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه. ومذهبه أنه لا يجوز مثل هذا،

ند  أتى في القضية الخلافية في قول جديد لم يسبق إليه، والذي نجده ع

                                                 

 بو داود(. أ)رواه أحمد و (1)
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هو مواف قول الأابن حزم الظاهري  قولقة ال حل “  :ول، حيث ي ولا ي

لذلك  حزم  للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها، ويستدل ابن 

لا تـنك  ♂بأدلة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، منها حديث:

فـإن  -ثـلاث مـرات  -المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحهـا باطـل 

قد رد عمر ▬ نكـاح إلا بـولىلا:♂وحديث ▬صابها فلها مهرها..أ ، و

بي  عن أ يروى  بن الخطاب نكاح امرأة تزوجت بغير إذن وليها، كما 

تنكح “ هريرة:  بولي، لا  ليس للنساأ من االعقد في شيأ، لا نكاح إلا 

له، وهو  بن عباس مث سها، وعن ا تنكح نف ية  فإن الزان المرأة نفسها، 

لى،  قول جابر بن زيد، ومكحول، وهو قول ابن شبرمة، بي لي بن أ وا

بي  سحاق وأ شافعي وأحمد، وإ حي، وال بن  وسفيان الثوري والحسن 

لى ، ويناقش ابن حزم الأ“عبيد وابن المبارك  قوال الأخرى، فيذهب إ

كاح إلا  يز الن نه لا يج ناقض، لأ قول مت لوالي  جازة ا لى إ ها، ع إبطال

 .  جاز الوليأبولي، ثم ينقض قوله هذا حين يبيحه من غير الولي إذا 

حزم (1) بي حنيفة أيضا قول متناقضأوقول  بن  ضا أ.. ويبطل ا ي

ية،  ية وغير الدن كاح الدن بين ن ما “ ما في مذهب مالك من التفريق  و

عالى  حزم “ علمنا الدناأة إلى معاصي الله ت بن  طل ا ثم بي حق.  وهذا 

قول:  يب في كر دون الث في الب لولي  شتراط ا في ا ظاهري  قول داود ال

عن رسول الله عول عن الخمانإ بت  يه وسلمبر الثا من  صلى الله عل

بن  ▬البكر يستأذنها أبوها، والثيب أح  بنفسها من وليها:♂قوله قول ا و

له أوهذا لو لم ي“ حزم  عن قو سليمان،  بو  قال أ ما  كان ك  -ت غيره ل

ة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا أأيـ  امـر:♂-عليه الصلاة والسلام 

مر ▬باطــل كل ا موم ل كر أع يب أو ب ما مع“ ة ث حق أ يب أ نى أن الث

                                                 

ثم ( “ 1) كفأ،  من غير  جائز،فهى ألأنه أجاز للمرأة نكاح نفسها  قد ال سخ الع لولي ف جاز ل

ولا  ولا سممقيمة ولا بقممول صمماحب، ولا بسممنة صممحيحة، ن،آلهمما بقممر متعلق قوال لاأ

 .“ى سديد أ رولا ولا قياس، بمعقول،
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تنكح إلا  ها، ولا  ير إذن مره بغ بنفسها من وليها فهو إنه لا ينفذ عليها أ

مممن شمماأت، ولكممن بممإذن وليهمما، فممإن أبممى الممولي زوجهمما الحمماكم أو 

 القاضي رغم أنفه. 

هذا النحو؟  ىلو اشترطت الشريعة الإسلامية وليا للمرأة عل ولكن

ق لولي يح جود ا بأن و لك  عن ذ هاأ  يب الفق صالح يج في  ئدتين  ق فا

 المرأة من وجهة الشريعة الإسلامية: 

أ( أن لا تظهر بمباشرتها بنفسها عقد النكاح، وتحقق الشهود منها 

بأ كاح، الطال لى الن قة إ هر التائ ناس بمظ مع ال حو  ةمام ج لى ن له ع

ها،  صريح، فقيام الولي بذلك عنها مظهر من مظاهر إكرام الشريعة ل

قديرها، ب من أي وإعزازها، وت ها  جب حمايت من وا ها  غي نحو ما ينب

ها وعزتها. وبداهة أنه لا يجادل عاقل في أن المرأة أموقف يمس حيا

تطلممب النكمماح، وتسممعى إليممه فممي حقيقتهمما، بيممد أن ظهورهمما بممذلك، 

وإعلانها له على الملأ يغض من قيمتها، ويمحو الحياأ الطبيعي الذي 

ما، مرأة دائ به ال شريعة أن تتحلى  خلاق الإسلام.  تطلب ال من ا لأنه 

في صورة  ومن الذي قال أن كل رغبة للإنسان يجب أن تظهر للملأ 

لولي، بخاصة و مرأة أجلية؟ فموقف الإكرام يقتضي ا ن تضار لن ال

 منه. 

يضمماً لأن المممرأة تتجممه فممي الغالممب بفطرتهمما إلممى تحكمميم أب( و

سريعة الاغترار  كون  قد ت هذا  من عاطفتها في مثل هذه الأمور، ول ب

بدور  قوم  نا أن ي لولي ه مة ا ها، ومه ته في به ورغب يه ح عرض عل ي

قول  -الفاحص المتحقق من حال وظروف الرجل، فحين يشترط  في 

سها  -من سبق من الفقهاأ  له أن تزويجها نف قد فمدلو أن يباشر هو الع

لك،  سلفا ذ مرأة  لم ال جب أن تع ثم ي طل، ومن  ساأ با أوغيرها من الن

لوحتى لا تغيب قضية ز عن ا هذين لواجها واختيارها  فاحص. ول ي ال

نه  يرى أ فة  بي حني مذهب أ جد أن  قررين ن بارين الم ست“ الاعت ب حي
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ها “ ويندب  نتكلم عن تي  لة ال غة العاق كاح البال  -أن يتولى الولي عقد ن

ئذ  -وإن لم يوجبوا ذلك  كما سبق لكنهم يطلقون على ولاية الولي عند

ية إشارة “ ولاية ندب واستحباب “  إلى أفضلية ذلك، وأيضا فإن الحنف

سها يعطون الأ ولياأ حق فسخ النكاح إذا انفردت المرأة به فزوجت نف

كف ير  خاص أمن غ خر  بار آ بارين اعت هذين الاعت لى  ضاف إ . وي

ولياأ المرأة وأسرتها، وهو: أنه مما يبرر في قوة أن يكون لهم شأن أب

ماديا  -تيار، أو تبعاته خلامعتبر في تزويجها، إنه تلحقهم معرة سوأ ا

لأن زوج ابنممتهم أو أخممتهم يضمماف إلممى أسممرتهم ضممرورة  -ونفسمميا 

لرحم، بمجرد العقد، ويكون لأ في صلة ا ليهم حقوق  يدة ع سرته الجد

سابقين  -فبرر ذلك  ،والكفالة، وغيرهما بارين ال ن أ -إلى جانب الاعت

ماأيكون لهم ش تاة  لة  ن معتبر ومؤثر في عقد الزواج. وهب أن ف عاق

اغتممرت بكمملام رجممل وتظمماهرة،  -علممى قممدر مممن الرشممد  -بالغممة 

 فسمممارعت إلمممى المممزواج منمممه دون ولمممي، ثمممم ظهمممر أنمممه قمممواد 

أو فاسممد أو ملحممد، أو خممائن لوطنممه، أو دينممه، أو حمماول دفعهمما إلممى 

 -وهممذا يحممدث أحيانمما كممما هممو معممروف مسممجل  -احتممراف الفسمماد 

لممم تممرض، ألا تلحممق رضمميت هممي بممذلك حممين تبممين الأمممر أو وسممواأ 

بل  لزواج؟  هذا ا من  ها معرة  ن الأمر لا يقتصر على إأسرتها وأوليائ

لى أضرار  لك إ جاوز ذ بل يت ناس،  بين ال سية  لة النف مجرد المعرة والذ

ها،  ها وقريبات بة أخوات عن خط ناس  ناع ال ثل: امت هم م حق ب ية تل واقع

 وغيره من الأضرار الفادحة. 

عاطفي  -ين من هنا يكون لرأي العقل الرص تأثر ال من ال المجرد 

سمممتيثاق، والفحمممص، لااعتبمممار كبيمممر فمممي ا -عنمممد الممممرأة نفسمممها 

ل غي إهما يث لا ينب عة، بح لي هوالمراج ضية )و ست ق نا فلي من ه . و

مرأة وا ستبداد لاالزوجة( في الشريعة الإسلامية مجرد الحجر على ال

كممما يصممور بعممض دعمماة ممما يزعمممون تقممدما  -بهمما وبكممل أمرهمما 
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خاطوحض ضيق ال هم ال هذا الف جاوز  قة ي في الحقي ما الأمر   ئارة، إن

عاً. ولا  ها م مرأة وأهل سبة لل برة. بالن يرة، ومعت عددة كب نافع مت لى م إ

يضا في زواجها رأي لا أخوف من اشتراط الولي عندئذ، لأن للمرأة 

من الأ يث ايغفل، وهذا ما نتبينه  يلآحاد بي هريرة رضى  -: هت عن أ

لا تنك  الأيـم حتـى ♂قال: صلى الله عليه وسلمل الله الله عنه أن رسو

 . ▬ن تسكتأ♂يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: :قالوا ▬تستأذن

عممن  صمملى الله عليممه وسمملمالممت سممألت رسممول الله قن عائشممة أو

قال: ستأمر؟ ف ها.. أت ها أهل ية ينكح ــتأمر♂الجار ــم، تس لت ▬نع . فقا

يه وسلمفإنها تستحي؟ قال رسول الله  :عائشة فـذلك :♂ صلى الله عل

 . ▬إذنها إذا هي سكتت

بى اس رضى الله عنهوعن ابن عب يه وسلمما أن الن  صلى الله عل

يه  ▬الأيم أح  بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها ص تها♂قال: وف

 صمملى الله عليممه وسمملمروايممة أخممرى عممن ابممن عبمماس: أن النبممي 

 . ▬مر وإذنها سكوتهاأالثيب أح  بنفسها من وليها، والبكر تست♂قال:

ها  ما يماثل يث و هذه الأحاد مرأة  -ف قة ال جاب مواف في إي صريحة 

طلاق على ا لزواج، والأيم فيها خاصة هي الثيب التي فارقت رجلا ب

يه وسلمما قوله أأو غيره، لأنها وردت في مقابل البكر.   صلى الله عل

ها: مل  ▬أح  بنفسها من وليها♂عنها أن هو يحت فظ  -ف  -من حيث الل

 كممممممممممممممممممممممممممما يقممممممممممممممممممممممممممول النممممممممممممممممممممممممممووي: 

من عقد وغيره  “ كل شيأ  في  ما  -إن المرأة أحق بنفسها من وليها  ك

فة، و تزوج حتى  -داود قال أبو حني حق بالرضا، أي لا  ها أ مل أن ويحت

ما صح صوله  كن ل كر ل بإذن، بخلاف الب يه وسلمتنطق   صلى الله عل

شتراط  - ▬لا نكــاح إلا بــوا:♂ لة على ا يث الدا من الأحاد مع غيره 
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 . (1)“ تعين الاحتمال الثاني  -الولي 

في عقد زواج  تان  وحاصل هذا كله عندنا أنه لابد أن تجتمع إراد

قدار الرش - المرأة البالغة كن م لة  دمهما ي غة العاق ندها البال ما  -ع مه

من ناحية  لزوج، وإرادة  ية ا من ناح قدار الرشد عندها: إرادة  يكن م

 الزوجة. 

حد  ية لأ فلا ولا غا،  عاقلا بال جل  كان الر فإذا  لولى:  ما إرادة ا أ

 ما المجنون والصغير )فلها حديث آخر(. أعليه، و

من ناحأو ية ) فإن مجموع النصوص ما الإرادة الثان ية الزوجة( 

ها: يتصل  في ناحيت من مجموع حقين  كون  ها تت يدل على أن السابقة 

 ول بها، والثاني بوليها، فكيف يتم التوفيق بين هذين الحقين؟ الأ

فظ باً فل نت ثي فإن كا غة  لة بال با عاق حق “  :أنها إما أن تكون ثي “ أ

السممابق يممدل علممى  صمملى الله عليممه وسمملمفممي حممديث رسممول الله 

ها ومعناه أن لها في المشاركة،  ها حقا، وحق نفسها في النكاح حقا ولولي

لى  بر ع ها أج فامتنع ولي فؤا  ها ك لو أراد أن يزوج نه  قه فإ من ح كد  أو

هذا  ضي، و ها القا ناع، زوج لرفض والامت لى ا صر ع فإن أ ها:  تزويج

 . (1)دليل على تأكيد حقها، ورجحانه 

ها رسول اللهأ قال عن يه  ما البكر البالغة العاقلة التي  صلى الله عل

نى  ▬ولا تنك  البكر حتى تستأمر:♂ وسلم في مع هاأ  لف الفق قد اخت ف

هممذا الحممق لهمما: فقممال الشممافعي، وابممن أبممي ليلممى، وأحمممد، وإسممحاق 

 سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتئذان لاوغيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرهم، ا

ندوبا  كان الاستئذان م جدا  با أو  لولي أ كان ا  في البكر مأمور به فإن 

                                                 

 . 727، ص 2شرح النووي على صحيح مسلم، ج ( 1)

ها ( 1) قد علي فا، الع ها آن شار إلي كاح الم يث الن سلم لأحاد راجع شرح النووي على صحيح م

 فينفذ، رضيت، أو كرهت. 
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مال شم صح لك ستئذانها  ير ا جد بغ ها الأب أو ال لو زوج يه، و فقته إل

 ممما إن كممان الممولي غيرهممما مممن الأوليمماأ وجممب اسممتئذانها، أعليهمما، 

 ولم يصح تزويجها قبله. 

بممو حنيفممة وغيرهممما مممن الكمموفيين: يجممب أوقممال الأوزاعممي و

لولي  جوز  لرأي الأخير لا ي الاستئذان في كل بكر بالغة، وعلى هذا ا

كون  - ما ي نى أن يب -مه كاح، بمع لى الن غة ع كر البال بار الب شر إج ا

للأب  تي  صغيرة... ال لك بال في ذ كر  قه يلحقون الب الشافعي ومن واف

أن يجبر  -على التفصيل السابق  -عليها ولاية إجبار، فيبيحون للولي 

ما  كلا منه صغيرة، لأن  يرون  -البكر على النكاح كما أجبر ال ما   -ك

 جاهلة بأمر النكاح لعدم تجربتها له من قبل. 

مر، لكن مذهب أبي حنيفة يخال ما  لك، ك في ذ ف الشافعي وغيره 

مع اتفاقهما في الصغيرة  -وسبب اختلاف الرأي هنا أن البكر البالغة 

أن الشممافعي يممرى أن سممبب ولايممة الإجبممار فممي الصممغيرة هممو  -

كر  )البكارة(، وعدم اختبار أمور الزواج، وذلك صادق أيضا على الب

ك ها. ل بارالولي ل يرى الكبيرة، فتأخذ حكمها في جواز إج فة  با حني ن أ

أن سمبب ولايمة الإجبمار فمي الصمغيرة إنمما همو )الصمغر( نفسممه، لا 

غة  يرة البال كر الكب في الب قق  ير متح سبب غ هذا ال كارة، و جرد الب م

ها  لولي إجبار جوز ل صغيرة، ولا ي لى ال ها ع جوز حمل فلا ي لة،  العاق

جدير  -ومن وافقه هنا  -على النكاح، ورأى أبي حنيفة  لرأي ال وهو ا

بي  -فيما نرى  -الاتباع ب سنن أ في  ما روي  ها،  لعدد من الأدلة، أهم

ج بن ما سائي، وا باسهداود، والن بن ع حديث ا من  مد  سند أح  -، وم

يه وسلمأن فتاة بكرا أتت رسول الله  -رضى الله عنهما   صلى الله عل

ها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله  صلى الله فذكرت أن أبا

لذي أجبره - عليه وسلم كاح ا هذا الن حق رد  ها  ني أعطا يهيع ، -ا عل

لم  صلى الله عليه وسلمولم يجعله نافذا، وإذا صح هذا عن رسول الله 
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نه  لك أ عن ما في )الموطأ(  يروى  ما  يره مثل عده دعوى لغ “ تسمع ب

غه  سار “ بل بن ي سليمان  بد الله، و بن ع سالم  مد، و بن مح سم  أن القا

 كانوا يقولون في البكر: يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها. 

ها أن يجبرها على عقد  أما الثيب فهناك ليس لولي نه  اتفاق على أ

نت  لا تريده، وذلك لما رواه البخاري، ومالك، وغيرهما عن خنساأ ب

تت  لك، فأ هت ذ يب، فكر هي ث ها، و ها زوج صارية أن أبا خدام الأن

سنة (1)فرد نكاحه  وسلمصلى الله عليه رسول الله  . وبقدر ما تحمي ال

ضا تح ها أي صرف، فإن ندفاع ت طل رأي، أو ا من خ مرأة  من ال ها  مي

بل  في أن تق ها الأمر  ياأ الأمور، فتجعل ل من أول ها  الاحتمالات عين

ولا أعممرف أكممرم منممه قممط فممي معاملممة النسمماأ، “ تزويجهمما أو تممرده 

لى موقف لاوالترفق بهن وا شير إ نا أن أ ني ه نتصاف لهن، ولقد يكفي

ما ك لى  نه ع عرف أدل م يل، لا أ عزة انب من  يه  ثى تطمح إل نت الأن

في ك مة  شة وكرا عن عائ سرول:  ها  -نف ال تاة  -رضى الله عن أن ف

ية ا لت، وهي باد عال والغضب: لادخلت عليها فقا بي زوجني إنف ن أ

هة نا كار سته، وأ بي خسي فع  يه لير بن أخ مة  ا سيدة الكري فدعتها ال

بي  يأتي الن تى  سلملتجلس ح يه و سمع  صلى الله عل بي، و جاأ الن و

مر اللاشكوى ا عل أ تى إذا حضر، ج ها، ح لى أبي سل إ نة، فأر تاة ب ف

من غضاضة:  -إليها. فقالت  به  شعر  نت ت ما كا ها  قد “ وقد زال عن

شيأ؟   “أجزت ماصنع أبي، ولكن أردت ان أعلم، أللنساأ من الأمر 
(1)  . 

مرة  يث الآ شأن أوالأحاد في  ها  ضرورة مراجعت مرأة ب ياأ ال ول

ولا ♂زواجها، واستئذانها أو استثمارها فيه، وجعل الأمر إليها كثيرة:

يم حتى تستأمر، ولا تنك  البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ تنك  الأ

                                                 

 . 121محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص ( 1)

 . 42 - 47ص  عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، (1)
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 . (1) ▬قال: تسكت

فلا تو بت  ها، وإن أ هو إذن سكتت ف فإن  سها،  في نف ستأمر اليتيمة 

 .(2)“ جواز عليها 

في  مرأة  سنة لل من ال ية  يد رعا يد مز نا بالتحد وفي ذكر اليتيمة ه

سن ال في  ها  حالات وجود ضعف  كون غالتأ يث ت حت زويج، ح با ت

 .وصاية من قد لا يرحمها رحمته لابنته حين يتزوجها

 ولكن: ما كيفية استئذان البكر؟ 

في  هوظاهر ▬إذنها صـ تها:♂ صلى الله عليه وسلمقال  موم  الع

كممل بكممر، وكممل ولممي، وأن سممكوتها، يكفممي مطلقمما، لكممن قممال بعممض 

ما  ستحي منه ها ت سكوتها، لأن الفقهاأ: إن كان الولي أبا أو جداً فيكفي 

ئذ أكثر من غيره ما فلابد عند لولي غيره ما من الأولياأ أما إن كان ا

ماأ: أن  هور العل يه جم لذي عل كن ا قرار. ل قة والإ ها بالمواف من نطق

 سكوتها كاف مع جميع الأولياأ، لعموم الحديث. 

قة دون  طق بالمواف من الن أما الثيب حين يزوجها وليها فلابد فيها 

طري، لأنه هخلاف، سواأ كان الولي أبا أو غير ها الف  زال كمال حيائ

سد، أو  كاح صحيح، أو فا ها بن لت بكارت بممارسة الرجال، وسواأ زا

بذلك “ بوطأ شبهة، أو وزنا  ما يتصل  عض  كما يقول النووي وفي ب

 خلاف بين الفقهاأ. 

قل  قدي الع بار فا من الك ما  من حكمه صغيرة، و صغير وال ما ال أ

                                                 

ها؟، 1) يف إذن قولهم وك يرة، و بي هر عن أ سائي  بو داود، والن سلم، وأ خاري، وم ( رواه الب

عن  سألوا  لم ي تي  ستأمر ال نى ت بين مع كذلك  فريقهم  كر، وت ياأ الب هم بح دليل على علم

ياأ علامة الإذن،  من ح كيفيتها، وتستأذن التي كانت محل السؤال. ثم إن جعل السكوت 

 ة أن عدم القبول سوف ينشأ عن اعتراض تبين به البكر اعتراضها. يقابله معرف

 رواه ابو داود، والنسائي، والحاكم عن أبي هريرة.  (2)
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 والأهلية، ففي هؤلاأ تفضيل: 

هور  -لصغير للولي أن يزوجه المجنون أو ا -  بذلك جم قال  كما 

يزوج  -الفقهاأ  ير الأب، أو الوصى أن  لكن بعضهم يرى أن ليس لغ

لي  -حدهما أ كل و ند الأحناف:  هاأ: فع بين الفق لك  في ذ على خلاف 

جد وحدهما  من الأب أو ال كل  شافعية: ف ما ال يمكن أن يكون مجبرا، أ

لة والم ند الحناب لولي المجبر، وع حق هو ا من  ية: ولاية الإجبار  الك

 الأب وحده، وفي كل ذلك تفضيل في المذاهب. 

ها  -  لولي أن يزوج هاأ أن ل هور الفق قد رأى جم صغيرة، ف ما ال أ

تزوجها )أي  صلى الله عليه وسلمبغير إذنها، لحديث عائشة أن النبي 

سنين  سع  نت ت يه وهي ب سنين، وزفت إل عقد عليها( وهي بنت ست 
(1)  . 

 الأب؟  وهل يزوج الصغيرة أحد غير

لك: لا قال الشافعي: يزوجها الجد أبو الأ قال ما ب، والأب فقط. و

لزوج، إلا  عين ا لك إذا  له ذ يزوجها إلا الأب فقط، أو من جعل الأب 

كل  صغيرة  أن يخاف عليها الضيعة والفساد وقال أبو حنيفة: يزوج ال

غت  من له عليها ولاية من أب أو قريب وغير ذلك، ولها الخيار إذا بل

لك: ول يه؟ ما ئه غير أب من أوليا كن، هل يزوج الشخص الصغير أحد 

شافعي:  قال ال أجاز ذلك للوصي، ولم يوجب الصبي الخيار إذا بلغ. و

 ليس لغير الأب أن ينكحه. 

جد  يراه الأب أو ال قد  ما  هي  صغار  تزويج ال جواز  لة   -إن ع

مممن المصمملحة  -وهممما غيممر محممل شممك فممي حممدبهما علممى الصممغار 

العقممد علممى الصممغار، يخمماف الأب أو الجممد أن تضمميع  الظمماهرة فممي

                                                 

بي ( 1) عاة الن يان مرا يأتي ب ندما تزوجها، ووصايا الرجال ◘ سوف  شة ع سن عائ ثة  حدا

 بمراعاة ذلك. 
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تأخيره على أبالتأخير، كما نص على ذلك الفقهاأ،  فيمكن  ما الدخول 

سبة  سنة المنا أن يتهيأ له الصغير أو الصغيرة وذلك أمر لا تنضبط ال

 .له، فكل بيئة بحسب نمو ونضج أبنائها

هي أما علة تزويج الكبار المجانين غير المدركين ولا الم فين، ف كل

هاب  الخوف عليهم من الفساد، لأن ضياع العقل لا يعني بالضرورة ذ

كانوا  فراد  الشهوة، وكم حفظ لنا الواقع، وكذلك كتب الأدب حكايات أ

 . همن الحمقى والمجانين، ومع هذا تاقوا إلى النكاح، وباشرو

لى  تاة إ كان موعد تقريب للف ومتى تم الاستئذان أو الاستثمار، و

لزوج المرغوب، بيت زو جها، دعت السنة إلى مؤازرة التوفيق إلى ا

بمممإعلان المجتممممع المسممملم عمممن فرحتمممه بإتممممام الخيمممر لإحمممدى 

. وفي إشادة النكاح وإعلانه حفظ (1)▬أايدوا النكاح وأعلنوه♂نسائه:

به  شادة  ضر الإ من ح كل  شهاد  ية بإ بوت الزوج في ث مرأة  حق ال ل

حد حقوق كره زوج جا تى لا ين موت  وإعلانه، ح ستغلا  ية، م الزوج

مرأة بصون عرضها  ية ال يه رعا الشاهدين على العقد مثلا، كما أن ف

تنعم أو  جحين ترى في صحبة رجلها، أو تظهر عليها آثار الزوا من 

له  -حمل، إذ غالبية المجتمع  كن ك لم ي من  -إن  قد حضروا الإشادة 

 التعلية والاعتزاز بالأمر. 

ها وتكمل السنة رعايتها لحق الم زوجة في إدخال الفرحة على قلب

قال  -رضي الله عنها  -عن عائشة  صار، ف من الأن قالت: زفت امرأة 

ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصـار يعجـبهم :♂ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ها، ( 2) ▬اللهو من الأنصار زوجت ية  وعنها قالت: كانت عندي جار

 : صمممممممممملى الله عليممممممممممه وسمممممممممملمفقممممممممممال رسممممممممممول الله 

                                                 

بن الأسود، وقد رواه الطبراني رواه الحسن بن سفيان، والطبراني في الكبير، عن هبار ( 1)

 ، عن السائب بن يزيد، وأعلنوه. في الكبير

 رواه البخاري.  (2)
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.. (1) ▬نصار يحبـون الغنـاشيا عائشة، ألا تغنين؟ فإن هذا الحيب من الأ♂

صار،  من الأن ها  بة ل شة ذات قرا حت عائ قال: نك باس  بي ع عن أ و

قال: صلى الله عليه وسلمفجاأ رسول الله  قالوا:  ▬؟ةأهديتم الفتـا♂ف

صلى قالت: لا، فقال رسول الله  ▬أرسلتم معها من تغني؟:♂نعم، قال

إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها مـن يقـول: :♂ الله عليه وسلم

ــاكم أ ــاكم فحياأتين ــاكمتين ــا وحي لى: (2) ▬ن حديث دلالات ع في ال . و

اهتمممام النبممي الكممريم بإيجمماد الفرحممة، وشممهود الأمممر، والحممث علممى 

في  ما  نا لأبرز  تحقيقة، بل واقتراح ما يقال فيه، وقد وسعت القول ه

من  مرأة  سنة لحقوق ال ية ال في رعا الإسلام من سماحة وفسحة، وما 

بن  ...اتساع وشمول عوذ  نت م بي عن الربيع ب جاأ الن لت:  عفراأ قا

شي  صلى الله عليه وسلم ني علي، فجلس على فرا فدخل على حين ب

ل تكمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفأ، ويندبن من ق

آبممائي يمموم بممدر، إذ قالممت إحممداهن: وفينمما نبممي يعلممم ممما فممي غممد. 

 . (3)▬دعي هذه، وقوا بالذي كنت تقولين:♂فقال

هم الصحابة  ما ف ليه -وهذا  شادة  -م رضوان الله ع يات إ من كيف

بن أالنكاح وإعلانه، وبه ردوا على من  عامر  عن  هم  ليهم فعل كر ع ن

في  بي مسعود الأنصاري  سعيد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأ

سول الله  صاحبي ر لت: أي  نين، فق جوار يغ صلى الله عرس، وإذا 

سمع  عليه وسلم شئت فا وأهل بدر! يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إذا 

 .فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس معنا، وإن شئت فاذهب،

لى الآخرة  سعيا إ ولقد تعزف بعض الأنفس عن الزواج تبتلا، أو 

من خلال مقاطعته الدنيا ومخاصمتها، وتحريم ما أحل الله من لذائذها 

                                                 

 رواه ابن حبان في صحيحه.  (1)

 رواه ابن ماجه.  (2)

 رواه البخاري.  (3)
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 الحلال، وزينتها الطيبة. 

كان الحرمان  كل الأطراف، و يه ظلم ل كان ف لك ل ولو فتح باب ذ

أة أكبممر وأعظممم مممن الحرمممان الواقممع علممى الواقممع بسممببه علممى المممر

نممه حممين يتبتممل يكممون ذلممك اختيمماره لنفسممه، ولكنهمما تكممون إالرجممل، ف

ي برة عل في همج ها  ضياع حق لك  في ذ ها، و ضا علي كون مفرو ، وي

لك  سنة المطهرة ذ لذا عارضت ال الإعفاف، والأنس، وطلب الذرية، 

يه وسلمن رسول الله أومنعت منه روى  مة  صلى الله عل وصف القيا

مان لأصحابه يو يت عث في ب عوا  نذارهم، فرقوا، واجتم في إ ما وبالغ 

ناموا على  قائمين، وألا ي بن مظعون واتفقوا على ألا يزالوا صائمين 

الفممرش، ولا يممأكلوا اللحممم والممودك، ولا يقربمموا النسمماأ والطيممب، 

ويرفضمموا الممدنيا ويلبسمموا المسمموح، ويسمميحوا فممي الأرض، ويجبمموا 

هم: صلى الله عليه وسلممذاكيرهم، فبلغ ذلك رسول الله  قال ل إني ي ♂ف

آمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطـروا، وقومـوا ونـاموا، 

فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآتي النسـاش، فمـن 

 . (1) ▬رغب عن سنتي فليس مني

لزواج  صبح ا سنة، وأ لى ال مع ع ظام المجت ستقر ن تى ا ساس أوم

في حسن قيام نظامه الاجتماعي، برزت  مرأة  سنة لحقوق ال رعاية ال

سياسممممتها ومعاشممممرتها، ومراعمممماة أثممممر ممممما جلبممممت عليممممه فممممي 

استوصوا بالنساش خيرا، فإن المرأة خلقت مـن ضـلع أعـوج، ♂سلوكياتها:

كسرتب، وإن تركتب ي يزل  ب، فإن ذهبت تقيمهوإن أعوج ؟ش في الضلع أعلا

ية . وواضح أن التوصية ▬أعوج، فاستوصوا بالنساش خيرا ساأ بدا بالن

هو هالحديث وخاتمت فلا  مرأة على الرفق  لة ال في معام مدار  ، وأن ال

بين من  كن  إن :♂الترك على العوج، ولا هو الجبر على الاستقامة ول

                                                 

 . 279، ص 1البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج( 1)
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المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرـها، فـدارها تعـ  

 .  (1) ▬بها

بي وقد كانت السنة العملية ممثلة في الحياة الزوجية  صلى الله للن

سلم يه و مرأة  عل حق لل هذا ال يه  في توف عاً  مداراة،  -مثلا رائ حق ال

شة عومراعاة أثر الفطرة على السلوك  ها  -ن عائ أن  -رضى الله عن

غرت  صلى الله عليه وسلمرسول الله  لت: ف ليلا، قا من عندها  خرج 

قلت:  ▬مالك يا عائشة؟ أغرت؟♂عليه، فجاأ، فرأى ما أصنع، فقال:

يه وسلمسول الله ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال ر  صلى الله عل

قلممت: يمما رسممول الله أمعممي شمميطان؟  ▬لقـــد جـــاشك اـــيطانك:♂

لت▬نعــم♂:قال يا رسول الله :. ق عك  قال:؟وم نعــم، ولكــن الله ♂، 

 . (2) ▬أعانني عليب حتى أسلم

إلممى جانممب أثممر الخلقممة  -ولأن حداثممة السممن أثرهمما فممي السمملوك 

بينممت السممنة العمليممة حممق المممرأة فممي مراعمماة ذلممك فممي  -والفطممرة 

شة مع عن عائ ها  ئة حيات ها  -املتها، وتهن لت: والله  -رضى الله عن قا

يت رسول الله  يه وسلملقد رأ باب حجرتي،  صلى الله عل قوم على  ي

سول الله  سجد، ور في الم بالحراب  بون  شة يلع يه والحب صلى الله عل

من يسترني بردائه، لأ وسلم قوم  نظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم ي

تى  لي ح يأأج قدر الجار قدروا  صرف، فا تي أن نا ال ثة كون أ ة الحدي

قدرة رسول الله  ثل  حد على م قدر أ السن، الحريصة على اللهو ولا ي

حق  صلى الله عليه وسلم على قدر الجارية حديثة السن، ليسجل بذلك 

                                                 

ها:1) لمرأة خلقت مـن ضـلع، فـإن إن ا♂( رواه البخاري ومسلم. ومثله من الأحاديث كثير، من

بي ذر،  ▬ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففيهـا أود وبلغـة عن أ سائي  رواه أحمد، والن

إن المرأة خلقت مـن ضـلع، ♂كما رواه البخاري في الأدب المفرد، والدارمي في سننه، و

لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بهـا اسـتمتعت بهـا وبهـا عـوج، وإن ذهبـت تقيمهـا 

 رواه مسلم والترمذي. ▬ كسرتها، وكسرها طلاقها

 رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، عن سمرة.  (2)
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ها  -ن عائشة عالمرأة في ذلك  قدم رسول الله  -رضى الله عن لت:  قا

سلم يه و ستر،  صلى الله عل سهوته  في  نين، و بوك أو ح غزوة ت من 

قال:فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة  ما هذا ♂لعب، ف

ناتي، ور ▬يا عائشة لت: ب قاع، أقا من ر حان  له جنا ينهن فرسا  ى ب

وما الذي ♂قالت: فرس. قال: ▬ما هذا الذي أرى في أوسطهن؟:♂فقال

قالممت: جناحممان، قالممت: أممما سمممعت أن لسممليمان خمميلا لهمما  ▬عليــب

جذأأجنحة؟ قالت: فضحك حتى ر مداراة لتصل (1) هيت نوا بل إن ال  ،

ظي قحد تن عب وفري قت الل شة  هم و عن عائ سن  ثة ال ية حدي  -للجار

ها  نات  -رضى الله عن عب بالب نت أل لت: ك بي ( 2)قا ند الن صلى الله ع

صلى الله وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله  عليه وسلم

ولا يقتصر  -فيسربهن إلى فيلعبن معي( 3)إذا دخل ينقمعن  عليه وسلم

علممى فتممرة الحداثممة  -الأبمموي الزوجممي فممي آن واحممد  -هممذا الحنممان 

سرية  تع والت في التم مرأة  وحدها، بل يمتد إلى ما بعدها، إثباتا لحق ال

مع رسول الله  -رضى الله عنها  -عنها عن عائشة  نت  ها كا صلى أن

حم الله عليه وسلم لت الل ما حم سبقته على رجلي، فل سابقته ف ، قالت: ف

 . (4) ▬هذه بتلك السبقة♂سابقته فسبقني، قال:

والملاطفممة  إن السممنة المطهممرة لتضممع حممق المممرأة فممي التهنئممة

حد  ية  -والملاعبة في صف وا ية والجد عمال أمع  -من حيث الأهم

عب،  هو ول كر الله ل من ذ ليس  شيأ  كل  بارزة هامة في حياة الرجل 

جل امر بة الر عة: ملاع كون أرب تإلا أن ي سه، أ جل فر يب الر ه، وتأد

سباحة جل ال ليم الر ضين، وتع بين الغر جل  شي الر كان (5)وم قد  . و

                                                 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 اللعب التي تلعب بها الصبية من القمع، إذا دخل في ركن، أي يستترن منه حياأ.  (2)

 أي يرسلن سربا سربا، ويردهن إلى.  (3)

 نده صحيح. رواه أبو داود وأحمد، وس (4)

يب 5) في الترغ نذري  ما رواه الم ير، ك بن عم جابر  بد الله، و بن ع جابر  عن  سائي،  ( رواه الن
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الله علمميهم فهممم مخممالف لهممذا الحممق فممي التمتممع للصممحابة رضمموان 

بي  يه وسلموالإمتاع: فهم حين رخص الن سق  صلى الله عل لم ي من  ل

سا -في حجة الوداع  -الهدى منهم  شروا ن قالوا: أأن يحلوا ويعا “ هم 

نمممما أك“ ، “تينممما البيمممت آتينممماه وممممذاكيرنا تقطمممر المنمممى أحتمممى إذا 

ي ستحرمون أن  لأي هم ا حاجين، و حرمين  جوا م قد خر هذا و ذين توا 

سون أأنكروا ما يحدث ب حين يلاعبون الأولاد ويعاف ير  من تغ سهم  نف

قالوا كوا، و هم هل نوا أن ساأ، فظ نا “  :الن لى بيوت نا إ تى رجع نة ح الج

يه  نا ف ما ك سينا  سنا الأزواج، ون نا الأولاد وعاف ليهم “ لاعب هون ع في

ة لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائك♂:ويقول

ساعة وساعة، ▬في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ياة ل مت الح . وما دا

سنة  ها  -فلابد من حرص ال مرأة حقوق توفي لل تي  توفي  -ال على أن 

ما  بل  في مقا ها  جب علي ما ي للرجل حقه أيضا، وأن تدل المرأة على 

يحق لها، ومادام الغرض الأول من الزواج هو الإحصان والإعفاف، 

لنفسممها  همممرأة أن تكممون محمملا جمماهزا لتحقيقممفمممن الواجممب علممى ال

ولزوجهمما، فهممي بحاجممة إليممه قممدر حاجممة الرجممل إليممه، ولمميس خدمممة 

يان  هذا الب كان  لذا  عة،  لى الطا جر ع ها إلا الأ ها من ليس ل ها  تؤدي

فلتجب، وإن كانـت عـلى ظهـر  بإذا دعا الرجل امرأتب إلى فراا♂المتتالي:

 .  (1)▬ قتب

 . (2)▬ جتب فلتأتب، وإن كانت على التنورإذا دعا الرجل موجتب لحا♂و

سنة  تب ال جل  -وتر لى الر صها ع مرأة حر لى ال صة ع  -الحري

ثارا خطيرة،  يه آ ها إل ما دعا على امتناع المرأة من إجابة زوجها إذا 

                                                 

 . 121م1ج

لذي 1) هو الرجل ا ( رواه البزار في مسنده، عن زيد بن أرقم، وهو حديث صحيح، والقتب 

 يوضع على ظهر الجمل. 

 د وابن حبان والبيهقي. رواه الترمذي والنسائي، عن طلق بن علي، وكذا رواه أحم (2)
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ي عاة أن توف مع مرا صابها،  في ن طراف  كل الأ قوق  ضع ح هذا  هت ل

ها الزوجية، و ستمرار حيات في مصلحة ا هذه الحق إنما هو  ستقرار  ا

ها، لعنتها يتب إلى فرااب فأبت، فبات غضبان علأإذا دعا الرجل امر♂الحياة:

شيأ، (1)▬الملائكة حتى تصـب  لدعوة  هذه ا بة  عن إجا ها  ، ولا يمنع

لة عة الله بناف في طا لدخول  لو ا تى و ــإذن ألا تصــومن امــر:♂ح ة إلا ب

  .(2)▬موجها

سها ولأن غيبة الرجل قد تطول، في سفر قد يمتد، فت مرأة نف جد ال

بت  في حضوره، رت له  يأ  نت تته في غير أهبة للتهيؤ لزوجها كما كا

ها  حال لا ترغب زوجها أن يرا جأ وهي على  حق ألا تفا سنة  لها ال

لزوج،  ند ا من يحرصن على الحظوة ع نت م صة إذا كا عليها، وبخا

طال قد  فراق  عد  ته ب لى امرأ طـال أحـدكم أإذا :♂وتعلم شوق رجل إ

جاب ▬هلـب لـيلاأيطرق  الغيبة، فلا سبب إي سنة المطهرة  ، وتوضح ال

مرأة: إذا دخلت ليلا، فلا تـدخل عـلى أهلـك، ♂هذا الحق الاجتماعي لل

ما  ▬د المغيبة، وتمتشط الشعثةححتى تست حرص  وكانت السنة العملية أ

يه وسلمتكون على الوفاأ بهذا الحق: كان رسول الله  لا  صلى الله عل

 .  (3) و عشيةهله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أأيطرق 

مرأة  بين حقوق ال ية  يق تعادل سنة المطهرة على تحق وتحرص ال

حد جل  حق الر لغ ب مرأة، فتب لى ال جل ع قوق الر جل، وح لى الر  اع

ح  الرجل على امرأتـب أن لـو كانـت بـب قرحـة فلحسـتها مـا أدت ♂من:

                                                 

يدعو 1) من رجل  ما  يده،  سي ب لذي نف له )وا بو داود. ومث ( رواه أحمد والبخاري ومسلم وأ

تى يرضى  ها ح ساخطا علي سماأ  في ال كان  لذي  يه، إلا ا تأبى عل شه ف لى فرا ته إ امرأ

 عنها(، رواه مسلم. 

سعيد. ويو2) لا يحل لامـرأة ♂ضحه:( رواه احمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، عن أبي 

رواه البخاري عن أبي هريرة، ▬ أن تصوم وموجها ااهد إلا بإذنب، أو تأذن في بيتب إلا بإذنب

 وكذا رواه أحمد وأبو داود، والمنذري في الترغيب.

 رواه البخاري ومسلم عن أنس.  (3)
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نا ،▬حقب حق بيا لا يصل  لبشر أن يسجد لبشرـ، :♂وتزيد السنة هذا ال

بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسـجد لزوجهـا مـن عظـم  ولو صل  أن يسجد

ن مـن قدمـب إلى مفـرق رأسـب قرحـة أحقب عليها، والذي نفسيـ بيـده، لـو 

 . ▬دت حقبأقبلت تلحسب ما أتنبجس بالقي  والصديد، ثم 

شرطا عوترفع السنة درجة هذا الحق  به  لى حد جعل قيام المرأة 

أحـد أن يسـجد لغـير الله ولـو كنـت آمـرا ♂ها:يلتمام قيامها بحق الله عل

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة ح  

ربها حتى تؤدي ح  موجها كلب، حتى لو سألها نفسـها وهـي عـلى قتـب ي 

 .  (1)▬تمنعب

بة طلب زوجها  والسنة التي توجب على المرأة أن تكون عند إجا

خذ  متى أرادها تحفظ لهذه الزوجة المطواعة قد تأ أمانة حفظ سرها، ف

و بفحولممة، أو اسممتجابة لاسممتدراج حممديث وسممط هممالرجممل اندفاعممة ز

ستره أالرجال، فإذا به يكشف ستر ما  ساأ ب   ٺ}مر الله الن

وإذا بممه يحممدث بممما  ،[٢٩]النسمماأ:  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

هو من ل ما إلا الله  هكان  يه غيره لع عل مر لا يط هو أ ته، و مع امرأ

ما عيرت والملائكة، فيصبح  ما يكون منه ومنها حديث الألسنة، ولرب

شديداً لبه يوما من لداتها، فتنهي السنة عن ذ مانة إن أعظم الأ:♂ك نهيا 

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم :♂، وفي رواية▬ةعند الله يوم القيام

  ▬.القيامة الرجل يفضي إلى امرأتب وتفضي إلية ثم ينشر سرها

إذا نظـر ♂ته أن تتزين له وتتجمل حتىأمروكما يحب الرجل من ا

قول:  ▬إليها سرتـب حين ي بن عباس  عل ا عل ف يه أن يف ني “ فإن عل إ

تزين لام لي رأأ هي  تزين  ما ت كون “ تي ك لى أن ي سنة ع حض ال وت

نة مرأة مؤ أن تحمل  الرجل في أطيب ما يحبب قربه، ويحمل على ال

                                                 

 ( وهو صحيح. 2/27رواه أحمد والنسائي، وهو في تخريج الترغيب )( 1)
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نه: ، وأراد أن يعـود إذا أتى احدكم امرأتـب♂قربه على غير ما يريحها م

بدي (2)▬فليتوضأ قط وهو تع بدي ف لبعض أن الأمر تع يرى ا قد  . ول

قد أبلا شك، إلا  ن فيه تقرير حق المرأة في أن يعاود الزوج طلبها، و

 أزال بالوضوأ ما تغير من عرقه ورائحته من المرة الأولى. 

تدفع  -ثم إن نزوة  قد  أو تزيين شيطان، أو تحريض صحبة سوأ 

تع بامرالرجل أن  يأيطلب التم لم  من حيث  بأته  جاهلا   مر أمره الله، 

  ئە  ئە   ئائا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ :}الله تعمممالى

ني أ :، أو مفسرا[٢٢٢]البقرة:  {ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو  ئو

شئتم(، أي :شئتم على هواه، والصواب في يل:  :)أنى  شئتم، وق يف  ك

عد  شئتم، ب تى  يه أم مأذون ف ضع ال في الو كون  ت“ ن ي سنة ف درك ال

لم  هدد إن  يه، أو ت ستكره عل قد ت لذي  سد ا نزوع الفا هذا ال من  المرأة 

 تفعله بطلاق أو فراق، وهو مما يؤذيها وينتقص من كرامتها. 

نت عبدع عن حفصة ب سط،  ها:  ن عبد الله بن با لت ل لرحمن، ق ا

يا  سل  لت:  سألك عنه، ق ستحي أن أ نا أ شيأ، وأ أريد أن أسألك عن 

بدا  ما  خي  بن أ بارهن، ا في أد ساأ  يان الن عن إت سألك  لت: أأ لك. ق

فقالممت: حممدثتني أم سمملمة قالممت: كانممت الأنصممار لا تجبممي، وكانممت 

مر هاجرين ا من الم من الأنصار، أالمهاجرون تجبي، فتزوج رجل  ة 

ستحيت  بي ا جاأ الن ما أن  ها، فل لك ل فذكرت ذ سلمة  فجباها، فأتت أم 

ول الله، الأنصممممارية فخرجممممت، فممممذكرت ذلممممك أم سمممملمة لرسمممم

 {ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ :}فدعيت، فقال ▬ادعوها ا♂فقال:

حد  ▬. ما واحداص[ ٢٢٢البقرة: ] سبيل الوا صمام: ال بل إن (1)قال وال  .
                                                 

قي، رواه أ( 1) حاكم، والبيه بان وال بن ح سعيد، ورواه ا بي  عن أ عة  سلم، والأرب مد، وم ح

 ، وكذا رواه ابن أبي شيبة، وأبو نعيم في الطب. ▬فإنب أنشط للعود♂وزادوا:

بن  -واللفظ له  -أخرجه أحمد ( 1) من طريق عبد الله  يد، وغيرهم  بدبن حم والترمذي، وع

يرة، عثمان بن خيثم عن بن سابط، والأحاديث الم نه كث فرة م عل والمن هذا الف من  حذرة 

ها: ير ▬ إن الله لا يستحي من الح ، لا تأتوا النساش في أدبـارهن♂من في الكب ني  رواه الطبرا
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السممنة المطهممرة تخممرج هممذا الفعممل السمميئ وصمماحبه مممن دائممرة 

من أتى كاهنا فصدقب ب  يقـول، أو أتـى امـرأة حائضـا، أو أتـى ♂الإيمان:

قد  (2) ▬نزل على محمدأد بريش مما امرأة في دبرها، فق ناس أول كرم الله ال

يه أبما  يه وسلمنزل من القرآن، بما أتى نب مة،  صلى الله عل من الحك

ما  حيض ب حال ال في  مرأة  لة ال في معام هم  هرة، ول سنة المط أي ال

نزل  عزل والإضرار، ف في ال ساأ  قع الن نت، ويو في الع هم  يوقعهم 

نزلممت  [٢٢٢البقممرة: ] {ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ:}البيممان الإلهممي

من هذه الآية في عمرو بن الدحداح الأ حي  لى:  من ب نصاري، وهو 

  {ہ ہ:}قضممممممممممممممممماعة، فلمممممممممممممممممما نزلمممممممممممممممممت

أخرجمموهن مممن البيمموت والفممرش كفعممل العجممم، ولممم  [٢٢٢البقممرة: ]

يؤاكلمموهم فممي إنمماأ واحممد، فقممال نمماس للنبممي: قممد شممق علينمما اعتممزال 

 فقممال: إنممما أمممرتم بمماعتزال الفممرج، وقممرأ ،الحممائض، والبممرد شممديد

(1)[ ٢٢٢البقرة: ] {ے ے ھ ھ:}عليهم
.  

تاع وا مرأة، وصارت محلا للإم فإن لاومتى طهرت ال ستمتاع، 

 السنة المطهرة ترتب لها الحق في أمرين: 

لزواج، ألا  شاأ ا من إن لث  هدف الثا في أن تحقق ال ها  أولهما: حق

ية  نة ترب مل مؤ عن ح عزوف زوج  من  ها  ية ل جاب، حما هو الإن و

فاالأ ليهمولاد، والإن طاب  ق ع بن الخ مر  نه  -عن ع  -رضى الله ع

هى رسول الله  :قال سلمن يه و حرة إلا  صلى الله عل لى ال عزل ع أن ي

                                                 

في  ▬إن الله ينهاكم أن تأتوا النسـاش في أدبـارهن♂عن خزيمة بن ثابت، و ني  رواه الطبرا

 الكبير عن خزيمة بن ثابت وهو صحيح. 

عن ▬  يستحي من الحـ ، ولا تـأتوا النسـاش في أدبـارهناستحيوا إن الله لا♂و قي  رواه البيه

استحيوا إن الله لا يستحي من الحـ ، لا يحـل ♂السنن عن خزيمة بن ثابت، وهو صحيح. و

 رواه سمويه عن جابر، وهو صحيح. ▬ مأتى النساش في حشواهن

 رواه أحمد والأربعة عن أبي هريرة.  (1)

 . 774، ص 1ب، جالعجاب في بيان الأسبا( 1)
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جاب  "بإذنها نع الإن ولا يعني هذا الإذن لهما بالإتفاق على ما يسمى م

سبيل  نه  من مضمون كو لزواج  سهما، فيفرغان ا في أنف نهائيا لأمر 

 تعمير الأرض. 

في  ها  ها رجل قاد الآخر: حقها في أن يأتي طرفين، وانع نان ال اطمئ

تي  صالحة، ال بذريتهما ال حدون الله  من يو سواد  ير  لى تكث ما ع نيته

ما بل حياته في قا عين  قرة  قال:  تكون لهما  بن عباس  لو أن “ عن ا

شيطان، وجنب أأحدكم أراد أن ي نا ال هم جنب سم الله، الل تي أهله، قال ب

م يضره الشيطان أبدا نهما إن يقدر بينهما بولد لإالشيطان ما رزقتنا، ف

 .“ 

ولأنه من المباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع فإن الأمر 

فمي كثيمر ممن الأحموال لا يخلمو ممن دخمول زوجمة جديمدة فمي حيماة 

من الأ بالزواج  نت  تي تكو سلمة ال كون الأسرة الم لب أن ت لى، ويغ و

به أن الزوجة الأ فع  لذي د هو ا لزوج،  من ا يل  لى محل ركون وم و

 فتحرص السنة المطهرة على إقرار حق كل من الزوجين:  يثني،

لدخول  ولا:أ من أول ا بترتيب زمن المكوث عند الزوجة الجديدة 

ستمر لة  ئبها حتى لا ي مة الطوي حق الإقا حديثا  به  ها  لزوج ومن ب ا

ها،  خول ضرة علي عذاب د عذابين:  لى  عذب الأو عندها، وحتى لا ت

إذا تزوج البكر على الثيب ♂لهجر:وعذاب الشعور بالإهمال، والتجنب وا

 . (1)▬أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا

بل  ما ق كل منه حال  عاة  شريفة بمرا سنة ال وهذا تمام العدل من ال

 الزواج، وترتيب حق بقاأ الزوج عندها على أساسه. 

ــا: ذا أو الزوجممات إ -بممإلزام الممزوج العممدل بممين الممزوجتين  وثاني

                                                 

في ( 1) يب  سنده، والخط في م نة  بو عوا ما رواه أ نس، ك عن أ سنن،  في ال قي  رواه البيه

 التاريخ. 
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مور في كل الأمور التي باستطاعته العدل فيها، وبخاصة الأ -تعددن 

عن الأخرى  حدة  لى وا بي إ له القل المادية، ولعل الله بعذره إذا زاد مي

كان  لذلك  عذر،  هو مت تة، و ميلا الب قع  عدل ألا ي يات لأن ال أو الأخر

يقسمممم بمممين نسمممائه فيعمممدل،  صممملى الله عليمممه وسممملمرسمممول الله 

، (2)▬ تؤاخذني في  تملك ولا أملـكوهذا قسمي في  أملك، فلا:♂ويقول

سه:  فوق رأ ئل  ند الرجل  "فإن لم يعدل الزوج فالعقاب ما كان ع إذا 

ولمميكن “ تممان فلممم يعممدل بينهممما، جمماأ يمموم القيامممة وشممقه سمماقط أامر

بتمممرك المسمممتطاع، [ ٧٢٤النسممماأ: ] {      ڇ چ چ چ }مبمممدؤه:

يتمممرك  والجمممور علمممى المرغممموب عنهممما فمممإن ممممالا يمممدرك كلمممه لا

التمممي ليسمممت ذات بعمممل ولا  [٧٢٤النسممماأ: ] {ڇ ڇه:}جلممم

 مطلقة.

ها، وثالثا:  حق ل ما لا  شبع ب من الت سها حظوة  جد لنف تي ت نع ال يم

 .فتظلم بذلك الأخرى

إن  -قالت: يا رسول الله  أةن امرأ -رضى الله عنها  -سماأ أعن 

ني؟  لذي يعطي لي ضرة، فهل جناح على إن تشبعت من زوجي غير ا

 . (1)▬شبع ب  ي يعط كلابس ثوإ مورالمت:♂فقال

في  ستمرارها  قاأ العشرة وا مرأة وحرصها على ب نة ال ومن فط

لزوج  فس ا حول ن تدرك ت تأتم، إن  ظل حياة زوجية هي خير لها من 

ته، ف فاأ باحتياجا لى الو قدرتها ع عدم  ها، أو  عن تعن تارة  نازل مخ ت

حر -أو إحداهن  -نوبتها لضرتها  من  بذلك  ستبقي تعفي نفسها  ج، وت

ته لك، وأقر شهدت ذ ية  سنة العمل ضرة، وال سب ود  فاأ زوج وتك ، و

عن  يف عن أب عروة  بن  شام  مرأة  هه يت ا ما رأ لت:  شة قا عن عائ

                                                 

 . 122، ص1البيضاوي، تفسيره ج( 1)

 رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.  (1)
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كون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امراة فيها أأحبض إلى أن 

من رسول الله  ها  لت يوم برت جع ما ك لت: فل يه حدة، قا صلى الله عل

كان  لعائشة. قالت: يا رسول الله قد وسلم شة، ف نك لعائ جعلت يومي م

سول الله  سلمر يه و ها ويموم  صلى الله عل يومين: يوم شة  سم لعائ يق

 .  (1)سودة

 ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ }ود من قوله تعالى:مو المقصمذا همل همولع

 { ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

 . [٧٢٥]النساأ: 

ومادام الحديث قد بلغ منا مكان التعدد وما يترتب عليه من حقوق 

ن لى ه حة للمرأة، فمن الأو مرأة بإبا ية ظلم الإسلام لل تدحض فر ا أن 

 التعدد: 

والحقيقممة أن هممذا النظممام كممان سممائدا قبممل ظهممور الإسمملام فممي “  

شممعوب كثيممرة متحضممرة وغيممر متحضممرة، مثممل الصممين والهنممود 

والفمممرس، والمصمممريين القمممدماأ، والعبمممريين والعمممرب، والشمممعوب 

ا الشممرقية بمموالجرمانيممة والسكسممونية التممي ينتمممي إليهمما سممكان أور

والغربيممة مثممل: ألمانيمما والنمسمما وسويسممرا وتشيكوسمملوفاكيا والسممويد 

في إو شرا  ظام منت هذا الن مازال  نرويج. و نجلترا وبلجيكا وهولندا وال

 .(2)الوقت الحاضر في بلاد الهند والصين واليابان وإفريقيا 

ب لم يوج سلمين  هوالإسلام لم ينشأ نظام تعدد الزوجات و على الم

ياأ لقد سبقته إلى إباحته الأخاصة، ف ها أنب تي أرسل ب ديان السماوية ال

ية والنصرانية “  الله عليه وسلمصلى الله قبل محمد  لنظم “اليهود ، وا

لى  قى ع سلام أب جاأ الإ ما  سية، فل ية والمجو خرى كالوثن ية الأ الدين

                                                 

 (. 1422رواه مسلم في صحيحه، برقم ) (1)

 . 71هم. ص  1297هرة: علي عبد الواحد وافي، قصة الزواج والعزوبة، القا (2)
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تي  التعدد مباحا ووضع له أسسا تنظمه وحد   ضراره ال من مساوئه وأ

عات الب ما كانت موجودة في المجتم عدد.. ك ها الت شر في تي انت شرية ال

ما أ ضا لاز جات فر عدد الزو ظام ت عل ن لم تج سلامية  شريعة الإ ن ال

لوا لوجبت اأعلى الرجل المسلم، ولا  شريعة على المرأة وأهلها أن يقب

ها  مرأة وأهل شريعة ال بل أعطت ال ثر،  الزواج برجل له زوجة أو أك

فعة ومصلحة لابنتهم، أو الحق في القبول إذا وجدوا أن هذا الزواج من

 .  (1)الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك

هم أم  سوأ الف هو  عدد  فع المعارضين للت هل دا ولا يدري المرأ: 

 هو سوأ القصد؟ 

أممما الممدكتور مصممطفى السممباعي فيقسممم معارضممي التعممدد إلممى 

 فريقين: 

هاجمون بفريق حسن النية، رأي الغر الأول: بين ومن لف لفهم، ي

د الزوجممات فممي شممريعة الإسمملام، فخيممل إليممه أن فممي متممابعتهم تعممد

 تخليص الشريعة السمحة من عيب يلصق بها 

س يق  خر: فر لرأي ي يئوالآ هذا ا سلمين ب خادع الم ية، ي  يغبالن

نذ  لك م لى ذ تابع ع من  صحابته، و عل  بيهم، وف عل ن في ف شكيكهم  ت

   أرسل الله نبيه بالإسلام إلى اليوم.

ضممي التعممدد ممممن لا علممم صممحيحا لهممم وهنمماك فريممق مممن معار

شريعة الإسلام  خلال أيزعمون  -ب من  عدد  نع الت كريم م قرآن ال ن ال

عالى: له ت  ک ک ڑ ڑ ژ        ژ }آيتين في سورة النساأ: أولهما قو

، وهممذه تشممترط العممدل [٢]النسمماأ:  {ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ گ  گ ک ک

 ڃ ڃ  ڃ      ڄ   ڄ     ڄ  ڄلإباحممة التعممدد، والثانيممة هممي:}

                                                 

صار 1) عة أن ( محمد بن مسفر بن حسين الطويل، تعدد الزوجات في الإسلام، القاهرة: جما

 .2 - 4السنة المحمدية، ص 
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ساأ: { ڃ باد  -والثانية تقرر  ،[٧٢٤]الن هي بالع لم الإل خلال الع من 

هؤلاأ  - نوع، و عدد مم هذا فالت لرأيهم  عا  عدل، وتب يق ال ستحالة تحق ا

عن أيصفهم الشيخ محمود شلتوت ب ها  يات الله ويحرفون نهم يعبثون بآ

ضعها  عارض الآيتمين: بإباحمة التعمدد ثم(1)موا م . ويفنمد رأيهمم فمي ت

يرى أن الآية  الحكم باستحالة تحقيق أهم شروط إباحته وهو العدل، و

 ،[٧٢٤]النسممماأ: { ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ الثانيمممة:}

{ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ }تتعمماون مممع الآيممة الأولممى:

ساأ:  نه،  ،[٢]الن حرج م يل الت لذي يز مر ا عدد، الأ بدأ الت ير م لى تقر ع

ته، وعدد  وفي ضوأ هذا المبدأ عدد النبي صلى الله له وسلم زوجا ع

الأصممحاب والتممابعون زوجمماتهم، ودرج المسمملمون بجميممع طبقمماتهم، 

عدل  مع ال وفي جميع عصورهم يعددون الزوجات، ويرون أن التعدد 

لى  بين النساأ حسنة من حسنات الرجال إلى النساأ بصفة خاصة، وإ

 .  (2)المجتمع بصفة عامة

لو لمم يكمن تعمدد الزوجمات إحسمانا إلمى الم جتممع المسملم كلمه، و

ما  -وتيسيرا عليه، وإحسانا إلى النساأ بصفة خاصة  ما سيتضح في ك

خاري تي من القولأي لي ( 3)صحيح الب قال  قال: و ير  بن جب سعيد  أن 

هذه الأمة  ابن عباس: فإن خير  تزوج  قال:  لت: لا،  هل تزوجت؟ فق

 أكثرها نساأ. 

جر  بن ح يذكر ا هو ( 4)و حديث  نى ال مة مأأن مع ير أ مد ن خ ح

ساوى  صلى الله عليه وسلم ما يت من غيره م ساأ  ثر ن كان أك من  هو 

 معه فيما عدا ذلك من الفضائل.. 

                                                 

 .171هم، ص  1297محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة:  (1)

 .172المصدر السابق، ص  (2)

 .1971، 7كتاب النكاح، ج (3)

 .114، ص9بشرح صحيح البخاري، الرياض، ج فتح الباري (4)
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حث  ةويبين ابن قدام كاح: أن الإسلام ي في معرض حديثه عن الن

ندوب  نه م حة، ولك جرد إبا ليس م عدد  جات، وأن الت عدد الزو لى ت ع

عدد،  صلى الله عليه وسلملأن النبي “ إليه، فيقول:  في ال بالغ  تزوج و

يه وسلم يشتغل النبي وفعل ذلك أصحابه، ولا صحابه أو صلى الله عل

 .“إلا بالأفضل 

شطت  وتؤكد الكتابات التي عالجت مسألة تعدد الزوجات، والتي ن

عداد  بل أ في مقا ساأ  عداد الن ثرة أ ظاهرة ك لول ل عن ح حث  في الب

 الرجال الحقائق الآتية: 

ية  - 1 حرب العالم با عقب ال في أورو الإحصائيات التي أجريت 

نت )الثانية أظهرت أن نسبة ال سبة 1(: )2نساأ هناك آنذاك كا من ن  )

حد،  كل رجل وا عدد الرجال مما يعني أن هناك سبع نساأ في مقابل 

لة  عدد: كفا فهل كان من الممكن الخروج من هذا المأزق إلا بإباحة الت

 لنساأ لا يجدن العائل الذي يغني ويعف؟ 

سنوي للأ - 2 تاب ال في الك سكان، جاأ  عداد ال عن ت حدة  مم المت

م أن عممدد السممكان فممي الاتحمماد  1364هممم /  1384لصممادر سممنة ا

حو  -وكان لا يزال قائما وقتها  -السوفيتي  عدد الرجال بن يزيد على 

عن عمدد  سمة  يوني ن عددهن مل ما يزيمد  سمة، بين يون ن شرين مل ع

الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو ثلاثة ملايين في ألمانيا 

ها - ية وقت شريف ، (1)الغرب ساني  حل إن عدد  لدى معارضي الت هل  ف

عدد؟  من “ لهذه التركيبة المجتمعية غير سبيل الت عدد  وصلة الرجل ب

النسمماأ مممن الأمممور التممي تبممت فيهمما الأحمموال الاجتماعيممة، ويعتبممر 

تجاهلها مقاومة عابثة للأمر الواقع، وذلك أن النسبة بين عدد الرجال 

تكممون راجحممة فممي إحممدى ن تكممون متسمماوية أو أن أوالنسمماأ إممما 

                                                 

 . 121هم، ص  1277محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور في الكويت، ( 1)
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عدد  فإن ت قل  ساأ أ عدد الن كان  ساوية، أو  نت مت فإن كا ناحيتين،  ال

ها  عة توازن سه، وستفرض الطبي قاأ نف الزوجات لابد أن يختفي من تل

طوعا أو كرها بما عنده، وأما إذا كان  ئالعادل قسرا ويكتفي كل امر

ما أ ن نقضي عدد النساأ أربى من عدد الرجال بين واحد من ثلاثة: إ

خاذ الخليلات،  بيح ات ما أن ن موت، وإ على بعضهن بالحرمان حتى ال

ح بتعدد الزوجات.. ونظن أن المرأة نسمونقر جريمة الزنى، وإما أن 

مة والعصيان،  -قبل الرجل  فراش الجري تأبى  تأبى حياة الحرمان، و

يه جفلم يبق أمامها إلا أن تشرك فر سب إل ها في رجل يحتضنها، وين

به  ولادها،أ لذي صرح  ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد ا

 الإسلام.. 

عدد يرة للت بررات الكث مع الم فض  ،و حه ر لذي أبا سلام ا فإن الإ

لشهوات بعض الرجال، وميلهم إلى مزيد  ارفضا باتا أن يجعله امتدادً 

ها  سرة تتبع تع المي غنم، والم قدر ال فالغرم على  سلط،  تع والت من التم

عدد  -ثم فلابد  حقوق ثقيلة ما إذا  -عند الت لة تحرسه، أ تيقن العدا من 

جب  عدد ي ظلم الرجل نفسه وأولاده أو زوجاته فلا تعدد هناك، الذي ي

 أن يكون قادرا على النفقة اللازمة. 

عذرا عمن الاقتمران  عن النفقمه  بر العجمز  كان الشمارع يعت وإذا 

وقهمما.. إن مممانع مممن الاقتممران بممما ف -بواحممدة، فهممو مممن بمماب أولممى 

لزواج  ستطيع ا مادام لا ي صيام  عزب بال شباب الأ صي ال شارع يو ال

ستعفافيأو حدة بالا عن الوا عاجز   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ:}مر ال

نور: ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ حده؟ [٢٢ال نده وا ما ع حال ب يف ال نه إ، فك

مع  عدل  لى.. وكذلك يوجب الإسلام ال بالصبر أحق وبالاستعفاف أو

بي يل القل كان الم لئن  سان،  الزوجات..  يه إن يتحكم ف من أن  أعصى 

يه أن يرعى لأفإن هناك من ا كل زوج ف ستطيع  ما ي عمال والأحوال 

ما  شى الله في سط، وأن يخ صرفه بالق يزن ت شروعة، وأن  حدود الم ال
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إن الله :♂ صلى الله عليه وسلماسترعاه من أهل ومال، قال رسول الله 

 . (1) ▬ع  استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعب ئسائل كل امر

حدود (2) ▬ن يضيع من يعولأش من الإثم حسب المرب♂وقال: لك  ، ت

تزوج أالعدل الذي قرنه الله بالتعدد، فمن استطاع النهوض ب ها فلي عبائ

فذة  {ڳ   ڳ  ڳ گ گ:}مثنى وثلاث ورباع، وإلا فليكتف بقرينته ال

 . (3)[٢النساأ: ]

نمما هورد الممدكتور أحمممد الحمموفي دفاعمما عممن التعممدد، أنقلممه أوقممد 

فيممه عممن نقممول بمماحثين غممربين مممن بنممي جلممدة  نممه اعتمممدمطممولا، لأ

 المضللين المشنعين على نظام التعدد في الزواج الإسلامي: 

نا  - 1 سواأ أعرف ثة،  مة وحدي له قدي عالم ك في ال ئع  عدد ذا ن الت

كممان مباحمما أو غيممر مبمماح.. وعرفنمما أن القمموانين قممد أخفقممت فممي أ

م ساأ، أ.. فهتحري جال والن ير للر يه الخ ما إذن ف عدد أم ن أيه باح الت ي

سب: زواج  شرف وسلامة الن مة وال قى على الكرا ما أب يحظر؟.. أيه

ثار  يه آ مشروع في العلن، يطب لما في المجتمع من داأ، وتترتب عل

لزواج،  يد أا ياأ، وتز لى ر فاأ وع في الخ جري  ثة محظورة ت م محاد

 الداأ استفحالا؟.. 

ع ناأ: ت ستقبل الأب سمعة الأسر وم فة و صون للع ما أ حه أيه دد أبا

ضل للرجل  لذي يف من ا يان؟  ته الأد مه وحرم سفاح حر الإسلام؟ أم 

عدى  ها، ويت ثم ويتغفل كب الإ ها، ويرت خادن علي ته أن ي مة زوج ولكرا
                                                 

ياأ )( 1) ية الأول في حل عيم  بو ن نس، 9/127أخرجه أ عن أ تاده  عن ق سنده  سائي ب عن الن  )

سند صحيح إن9/127وكذلك رواه أبو نعيم أيضا ) سائي، وال كان  ( من غير طريق الن

 قتادة قد سمعه عن أنس. 

يروى:( 1) بو داود ) ▬كفي بالمرش إث  أن يضيع مـن يقـوت♂و من 1/127أخرجه ا ( وغيره 

سلم )1/417حديث ابن عمر، وصححه الحاكم ) لذهبي، وروى م قه ا من 1/27( وواف  )

 طريق أخرى عنه نحوه. 

 . 424 - 421م، ص 1997هم/ 1412، 2محمد الغزالي، فقه السيرة، دمشق: دار القلم، ط( 2)
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مر مع ا عيش  خر، في جل آ لى حصن ر فاجرة لا  أةع شة  خرى معي أ

 يقرها دين ولا خلق كريم ولا قانون؟!!

مؤرخين وع - 2 باحثين وال من ال ير  ماع وقد ظهر لكث ماأ الاجت ل

، Wheeler ،Hooboseكالأسمماتذة: وسممتر مممارك، وهوبمموز وهيليممر 

Westermark  أن هممذا النظممام لممم يبممد فممي صممورة واضممحة إلا فممي

في  شار أو مجهول  يل الانت نه قل في الحضارة، وأ مة  شعوب المتقد ال

له  Lowieالشعوب البدائية المتأخرة.. ويعزز لوي  في تحلي ذلك بقوله 

ليلا على انحطاط العوامل النفس ظام د ية لتعدد الزوجات: ليس هذا الن

يه  لدافع إل ليس ا ها، و ضعتها ومهانت شعور الرجل ب لى  مرأة، أو ع ال

مرأة  تدفع ال حدث أن  قد ي ها، إذ  لك علي شهوة والتها في ال ماس  الإنغ

باأ  من أع جزأ  طرح  في  ها  شدة رغبت ها، ل تران بغير ها للإق زوج

مر عاتق ا لى  ية ع ها المنزل يه واجبات لدافع إل كون ا قد ي خرى، و أة أ

ستاف  يذهب جو كذلك  ية. و ثرة الذر سل وك في الن ية  بة الطبيع الرغ

تي لألوليون إلى أنه نظام حسن، يرفع المستوى ا في الأمم ال خلاقي 

تمارسممه، ويزيممد الأسممر ارتباطمما، ويمممنح المممرأة احتراممما وسممعادة لا 

 تجدهما في أوروبا. 

ب سببا للحكم  شرعي عند  نأويقول: لست أرى  عدد الزوجات ال ت

ني عند الأ عىرشالشرقيين أدنى مرتبة من تعددهن ال بل إن وروبيين، 

نممه أسمممى منممه. وهنمما نممدرك مغممزى تعجممب الشممرقيين الممذين أأرى 

يرد  شزرا، و ليهم  نا ع لى احتجاج يزورون مدننا الكبيرة من نظرهم إ

ثر للإختلاط  عدد أ لى أن الت بوا إ لذين ذه لى ا لوروا ع سنيور  بين من

ستيقنأالنساأ والرجال ب في أي  نه قد ا ثر  له أ ليس  هذا الاختلاط  أن 

كد  -حيث التعدد  -ناحية من أريقية  لوحش، ويؤ إلا بين قعان البقر وا

عض  يزعم ب ما  ية همجية، ك ياة بدائ جة لح أن تعدد الزوجات ليس نتي

الباحثين، وإنما هو أثر لحضارة قديمة غربت شمسها، وقد ذكر إتيين 
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عدد الزوجأه، أن الرحالة الغربيين لاحظوا ديني سلمين ان ت ند الم ت ع

من أأقل انتشارا منه عند المسيحين الذين يزعمون ب بأكثر  ن زواجهم 

طويلا  عا  في الإسلام دفا عدد الزوجات  عن ت فع  ثم دا واحدة محرم. 

سالته  يا فمي ر تزيأ منمه بهمذه )قو نور الإسملام( نج أشمعة خاصمة ب

مرد الإ قرات: لا يت ساير الف بل ي لب،  تي لا تغ عة ال لى الطبي سلام ع

عة، وتغالطها أقوانينها، ويزامل أزمانها،  صادة الطبي ما النيسة فإنها ت

بان ألا يتزوجوا،  ثل فرضها على الره ياة، م شئون الح في كثير من 

عة الإويقضوا حياتهم أعزابا. على أن  ساير الطبي سلام لا يكتفي بأن ي

ها، و مرد علي يدإولا يت ما  بولا، ن ثر ق ها أك ما يجعل ها  لى قوانين خل ع

قي  قد ل شكور. و سور م ظام ورضا مي في إصلاح ون قا  سهل تطبي وأ

تعدد الزوجات حملات كثيرة، وبسببة ثلب كثير من الإسلام وطعنوه. 

مل وهذه  ما الع كن  ثل الأعلى، ول هي الم ولا شك أن وحدة الزوجة 

ستحيل ن هذإالوحدة تعارض الطبيعة وتصادم الحقائق؟ بل  ه الوحدة ي

قع  ين  -تنفيذها على الإطلاق، فلم يكن للإسلام أمام الأمر الوا وهو د

ما قاطعا، أإلا  -اليسر  يه حك ن يتبين أقرب أنواع العلاج، فلا يحكم ف

كان عند أولا ي قد  مر به أمرا باتا، فنقص عدد الزوجات الشرعيات و

لم يتحقق شار بالوحدة إذا  ثم أ يد،  نا  العرب مباحا بلا ق عدل.. وعلي ال

س سيحية أأن ن ستطاعت الم هل ا سنا:  حدة  -ل أنف بر بو ها الج بتقرير

لك  يذ ذ في تنف شددها  جة، وت هل  -الزو جات؟ و عدد الزو نع ت أن تم

خذه؟.. إن  يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأ

ته  ما فعل فإن  هذا  عالم؟ ول قي ال ما ب عي، وسيبقى  تعدد الزوجات طبي

نرى تف ية لم المسيح بالغرض الذي أرادته، فانعكست الغاية وصرنا 

يدة مسيحية أالإغراأ بجميع أنواعه، على  ن وحدة الزوجة، وهي عق

عوانس  لدعارة، وال ها ا عدة أهم سيئات  ظاهرا لا باطنا تنطوي تحتها 

لم  ية  من النساأ، والأبناأ غير الشرعيين.. وهذه الأمراض الاجتماع
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لبلاد في ا فة  كن معرو قا  ت شريعة تطبي ها ال قت في تي طب الإسلامية ال

قا، و ية إصحيحا دقي كاك بالمدن عد بالاحت ما ب شرت في فت وانت ما عر ن

ببلاد  يزاب  لة م عرف بقبي لم ت لدعارة  لك، أن ا لة ذ ية، ومن أمث الغرب

سنة  سا  لى فرن حال 1883الجزائر إلا بعد أن تم ضمها إ ، وكذلك ال

 .  (1)“  1831إلا سنة في الأستانة فإنها لم تعرف الدعارة 

بين  به:  مولا  كان مع لذي  عدد ا قر الت لذي أ عادل ا شرع ال إن ال

في  توازن  به ال قق  له، وح به وعد عد أن هذ سلام، ب بل الإ عرب ق ال

ما  لة ك مرأة المقب الحقوق، يبقي على هذا التعدد حلا أمثل لمشكلات ال

كون ويقل الرجال، ويكثر النساأ، حتى ي" ؟أخبرت بها السنة المطهرة

ة عممتممرى الرجممل الواحممد يتب“ . و (2)" ة القمميم الواحممدألخمسممين امممر

ساأأأربعين امر ثرة الن تدرك (3) "ة يلذن به من قلة الرجال وك هل  . ف

عدد، أن  نع الت نادين بم تبعن الم لواتي ي لدتنا، ال نات ج من ب عاقلات  ال

حرص ما تكون على حقوق المرأة في استقرار أالسنة المطهرة كانت 

 وصون عفتها مما يزعم المضللون لها أنهم يبتغونه لها؟!  حياتها،

لى  تركن إ قوق، ول من ح ها  سنة ل ته ال ما قرر مرأة إذن ب نأ ال لنه

ها  كون ل صالح ي قد نازوج  يات، ف خرى وأخر يه أ شاركها ف فذة أو ت

ما يضمن  بإذن  -كفلت لها السنة في ظلال نظام الزواج في الإسلام 

مممن قوامممة الرجممل عليهمما كفالممة  صمملاح أمرهمما كلممه وجعلممت -الله 

كدة  سها ب ما  -لحاجاتها التي لا تقدر على توفيرها لنف شقى مثل إلا أن ت

 يشقى الرجل ولا تستطيع. 

شبهات،  له ال ثار المضللون حو ما أ مرأة ب لى ال مة الرجل ع وقوا

                                                 

بة 1) تاب، مكت مة للك ئة المصرية العا قاهرة: الهي سماحة الإسلام، ال حوفي،  ( أحمد محمد ال

 . 17 - 12( ص1922الأسرة )

 . 1117، ص 7رواه البخاري في صحيحه، ج (2)

 المصدر السابق نفسه.  (3)
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مة الرجل  حت قوا كون ت مرأة أن ت مة ال قاص كرا وزعموا أنه من انت

 بمساواة المرأة للرجل.  تنافى مع القوليوأن ذلك س

ياة أوكما هو المعروف من ش مه لح في تنظي ن التشريع الإسلامي 

وحي كممما يتنممزل فممي الوقممائع التممي تعتممري حيمماة لممالمسمملمين، أن ا

 وأالمسلمين: بيانا لحكم، أو تصويبا لإجراأ اتخذ ويلزم الرجوع عنه 

مة هتعديل عالى بقوا نزول حكم الله ت سبب  الرجل ، وقد قال مقاتل في 

مرأة  لى ال باأ، وامر“ ع من النق كان  يع،  بن الرب سعد  في  لت  ته أنز

شزت  ها ن لك أن صار، وذ حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأن

علممى زوجهمما فلطمهمما، فممانطلق أبوهمما معهمما إلممى رسممول الله، فقممال: 

مع أ صرفت  ها، فان من زوج قتص  قال: لن ها. ف تي فلطم شته كريم فر

ق نه، ف قتص م فأبيها لت تاني،  يل أ هذا جبر بي: ارجعا،  نزل الله أال الن

... الآيمممممة، فقمممممال [٢٩النسممممماأ: ] {ٻ ٻ ٻ ٱى:}تعمممممال

 ▬أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خـير ورفـع القصـا ♂:النبي
(1)  . 

بد بن ع شعت  يق أ عن طر حاتم  بي  بن أ خرج ا عن  و أ لك  الم

 نه لمها، فقال أا الحسن أن امرأة جاأت إلى النبي تستعدي على زوجه

 {ٻ ٻ ٻ ٱ :}نزل الله تعممالىأرسممول الله: القصمماص، فمم

 .  (1)الآية، فرجعت بغير قصاص  [٢٩]النساأ: 

                                                 

بي729، ص 1( العجاب في بيان الأسباب، ج1) عن الكل مة  . )وقد نقل الثعلبي  ية القوا أن آ

نزلت في سعد بن الربيع، وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة كذلك نقل عن أبي روق 

نت  شماس، كا بن  قيس  بن  بت  بي، وزوجها ثا بن أ نت عبد الله  أنها نزلت في جميلة ب

 نشزت عليه فلطمها(. 

بن . وقد أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، من طريق حما727المرجع السابق، ص( 1) د 

سلمة، وأخرجه الواحدي من طريق هشام كلاهما عن يونس، وفي رواية ابن المنذر من 

قول: القصاص القصاص  طريق جرير بن حازم كلاما عن الحسن: فجعل رسول الله ي

 . ▬أرادوا أمرا وأراد الله غيره◘ :♂ولا يقضي قضاأ، فنزلت هذه الآية، فقال النبي 
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عالى له ت سير قو مة، وتف ستحقاق الرجل القوا يان ا في ب  ٱ:}و

قممال البيضمماوي: يقومممون علمميهم قيممام [ ٢٩النسمماأ: ] {ٻ ٻ ٻ

ب لك  لل ذ ية، وع لى الرع لولاة ع سأا بي وك قال:مرين: وه  ٻ}بي، ف

بسممبب تفضمميله تعممالى الرجممال  [٢٩النسمماأ: ] {ڀ پ   پ پ پ

على النساأ بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد من القوة في الأعمال 

شعائر  مة ال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة، والولاية، وإقا

ها  عة، ونحو هاد، والجم جوب الج ضايا، وو جامع الق في م شهادة  وال

صيب، بالفراق: والتع ستبداد  يراث والا في الم سهم  يادة ال  ڀ}وز

 (2)في نكاحهن كالمهر والنفقة.  [٢٩النساأ: ] {ٺ ڀ ڀ

ظل  في  وللسنة المطهرة في ضمان الحقوق المتبادلة في المعاملة 

قال رسول الله  قال:  بن عبد الله  صلى فرض القوامة بيان:عن إياس 

لى رسول الله ▬ولا تضرـبوا إمـاش الله:♂ الله عليه وسلم جاأ عمر إ  ف

لقد طاغ بمل محمد نساش كثير يشكون أمواجهـن، :♂ صلى الله عليه وسلم

نا أن نتصور (3) ▬ليس أولئ بخياركم ظل حرصنا على  -. ول في 

حرص الصحابة على الخيرية، وحرصهم على الامتثال لأوامر النبي 

كيممف كممان أثممر هممذا التوجيممة فممي ضمممان حممق المممرأة فممي إحسممان  -

 معاملتها. 

مة أبفإذا رجعنا إلى دعوى المضللين  من كرا نتقص  مة ت ن القوا

 المرأة، وتتنافى مع المساواة بينها وبين الرجل، قلنا في تفنيد ذلك: 

طرة الله “   مع ف نافى  ساواة يت قول: إن طلب الم بدأ ن باديأ ذي 

كن  مرأة لا يم حد رجلا أو ا جنس الوا التي فطر الجنسين عليها، إن ال

بل  فة،  فراده كا بين أ لو  نإأن يطلب أحد المساواة  سد  ها تف ياة كل الح

                                                 

 . 274، ص 1البيضاوي، تفسيره: ج( 1)

 رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي،. ذئرن: اجتران وغلبن. ( 2)
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مة  أريد مثل هذه المساواة، بل إن قوانين المادة كلها في هذه الحياة قائ

جنس الرجال ،على التميز والتباين بين  ساواة  كن الم كان لا يم  ،فإذا 

 فكيف بين جنس الرجال والنساأ؟!. 

قدرا  ناك  قد أن ه ساواة المطلق، نعت بدأ الم ضنا لم نب رف نا بجا إن

ب ساواة  يه بمن الم غي أن يطلق عل لذي ينب مرأة، وا نه أين الرجل وال

 عدل وليس بمساواة. 

مع  -أ شرعية  فالمراة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام ال

 بعض الاختلاف في الأحكام التفصيلية. 

اب الدنيوي ممواب والعقممي الثممل فمماوي الرجمرأة تسموالم -ب

 ڳ گڳ گ  گ گ ک :}والأخروي في الجملة

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

]التوبة:  {ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ

١٧].  

 والمرأة كالرجل في تملكها لمالها، وتصرفها فيه.  -ج

ية ا -د في حر ما لا خوهي كالرجل  كره على  فلا ت لزوج،  يار ا ت

 تريد. 

هذا  جل  ته، ومن أ حتفظ الرجل برجول إن من منهج الإسلام أن ي

قى  هحرم علي ظة بالذهب والحرير، وأن تب مرأة محتف ها، ومن أال نوثت

ها ا حرم علي لك  جل ذ شيان لاأ مامهم، وغ بذل أ جال، والت ختلاط بالر

 تجمعاتهم. 

فالمر مة الرجل  ما قوا مرأة لا أأ من الرجل، لأن ال ها  حوج إلي ة أ

تشعر بالسعادة وهي في كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه، حتى لقد 

من ز ها  لى القاضي تطلب طلاق في ذهبت إحداهن إ ها  وجها، وحجت
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يا  له رأ سمع  لم ت لذي  ذلك أنها سئمت من نمط الحياة مع هذا الرجل ا

من الأ يوم  ها  قل ل مة مستقلا، ولم ي جب “ أو: “ لا “ يام كل كذا ي ن أه

من زوجك “ تفعلي  في ذا الموقف  ليس  فقال لها القاضي مستغربا: أ

لة:  ساواة. فصرخت قائ ية والم لى الحر مرأة إ كلا.. ما يعزز دعوة ال

 .  (1)“ بل أريد زوجا يحكمني ويقودني  ،كلا.. أنا لا أنا لا أريد منافسا

لقد أسيأ فهم القوامة، أو هكذا تريد أن تفهم، فقوامة الرجل على 

ستقرار الأوضاع  مع وا سة المجت ستلزمها هند ية ت المرأة قاعدة تنظيم

يرة  بي هر عن أ ل ك“ مرفوعا:  -رضي الله عنه  -في الحياة الدنيا، 

 “. نفس من بني آدم سيد أهله، والمراة سيدة بيتها 

والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس حرمة كيان المرأة ولا 

مر الله،  كرامتها، فهو محصور في مصلحة البيت، والاستقامة على أ

وحقموق المزوج، أممما مما وراأ ذلممك فلميس للرجمل حممق التمدخل فيممه، 

في  كمصلحة الزوج المالية، وليس عليها في المعصية، أو  أن تطيعه 

 غير المعروف. 

من  كدح  في ال مرأة  شقى ال هو أن ت صاديا:  مة اقت بديل للقوا إن ال

تي أجل إعالة نفسها، لأن أ هي ال خرى  فة أ نفتها من القوامة تلزمها أن

والنسمماأ “ أوجبممت القوامممة، وهممي ممما ينفممق الرجممل عليهمما مممن مالممه 

لة الآباأ والأز يرين أن كفا من العاقلات  شرف  مرأة أفضل وأ واج لل

 مطالبتها بالإنفاق على نفسها منذ أن تبلغ سن النضج أو بعد ذلك. 

كدح  إن المرأة تتعرض لبلاأ مثير في طلبها للرزق، وانطلاقها لل

فممي أرجمماأ الأرض، وممما ركبممت طممائرة يوممما إلا ونظممرت للفتيممات 

بد خدمنا رجال  ماذا لا ي سي: ل في نف لت  سف، وق ظرة أ ل العاملات ن

هممؤلاأ الفتيممات؟ إنهممن يقمممن بعمممل شمماق، ويتنمماقلن بممين العواصممم 

                                                 

 عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد الأعداأ، مرجع سابق. ( 1)
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عن  يدا  بتن بع عدة، وي مال أالمتبا هذه الأع ساأ ل يار الن هن، إن اخت هل

لن  ية، وإن حم سالك الحيوان لى الم قرب إ هو أ ليس دلالة إنسانية، بل 

با هذا المستوى لاسم مضيفات، إن الإسلام يعلو  فوق  . ولا (1)“ مرأة 

تفمماع المممذكور إلا مممن خمملال القوامممة، وإن رفضمموها يتحقممق الار

 ورفضنها. 

فة  ها، ووظي ها وزوج لى بيت مرأة إ ظرة ال لب ن يا: أن تنق واجتماع

ها الأ شرفها الله ب تي  مة ال سجان “ مو لزوج  بد، وا سجن مؤ يت  فالب

كاثر رعوي، حتى أوجد  مة ت سيف مصلت، والأمو مة  قاهر، والقوا

 .ازا، وبحثا عن الإنطلاق بلا قيودذلك في نفوس النساأ أنفة واشمئز

من  ثر  ثى أك وأقول: إنه ليس هناك شيأ يستطيع تحقيق ذات الأن

شهيرات  ساأ ال من الن عدد  صرح  قد  ها، ل لى أطفال حدبها ع ها، و بيت

سعدن أعالميا في مجال التمثيل والسينما والمسرح والرقص ب نهن لم ي

 ولادهن. أبشهرتهن كسعادتهن ب

إن حبممي للأطفممال هممو أفضممل وسمميلة  “تقممول صمموفيا لممورين: 

قات  سعد أو عن أ ساأ  عض الن حدث ب قد تت سن، و يد ال مة تجاع لمقاو

نة عشرة، أو  سن الثام يذكرن  ما  با  حياتهن بطريقة أو بأخرى، وغال

حين  ثين  عة والثلا سن الراب هو  لي، ف سبة  ما بالن شرين أ ية والع الثان

 “. ت الثاني أنجبت ولدي الأول، وسن الثامنة والثلاثين حين أنجب

في  مرأة  ير حقوق ال سنة المطهرة على تقر وبقدر ما حرصت ال

في رأي أو وجود  مرأة حسابا  ثة لا يحسب لل بل البع كان ق  -مجتمع 

هي  بقدر ما تحرص على إرشادها إلا ما يكفل لها الاستقرار في بيت 

بذلك أن  -فيه الراعية بكلمة الله  فكانت سكنا وروحا وإشباعا، تضمن 

عن  هتحصن ير  بن الزب عن ا بي عبد الله  بن أ حدثنا هشام  ويحصنها 

                                                 

 . 21 - 21محمد الغزالي، هموم داعية.. ص( 1)
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سول الله  سلمجابر أن ر يه و مر صلى الله عل فأرأى ا ته أة،  تى امرأ

ها، فقضى حاجت ئة ل لى أصحابه هزينب وهي تمعس مني خرج إ ثم   ،

إن المرأة تقبل في صورة ايطان، وتدبر في صورة ايطان، فإذا أبصر ♂وقال:

ما (1)▬ نفسـبأحدكم امرأة فليأت أهلب فإن ذلك يرد مـا في قدر  هذا ب . و

كون  ها أن ت ما يوجب علي يضمن لها تعفف زوجها عن غيرها، بقدر 

 جاهزة وقادرة على رد ما في نفسه وقت طلبه. 

من  ما على الرجال  قرآن بوضوح  وعلى قدر ما رسمت آيات ال

، رسمممت [٢٠]النممور:  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ:}وجمموب أن

ضن أبصارهن يغض“ شد ما على المؤمنات من وجوب أن أبوضوح 

من الرجال “  يه  ظر ف هن الن حل ل ما لا ي لى  ظن “ فلا ينظرن إ ويحف

ظر “ فروجهن  غض لأن الن قديم ال عن الزنى، وت لتحفظ  ستر أو ا بالت

كالحلى والثياب والأصبا   [٢٧النور: ] {ڳ      ڳ ڳ:}بريد الزنى

  {ڱ ڱ ڱ   ڱ:}فضمملا عممن مواضممعها لمممن لا يحممل أن تبممدي لممه

ن في سترها حرجا، إمزاولة الأشياأ كالثياب والخاتم فعند  [٢٧النور: ]

عم  ما ي حذف المضاف، أو  نة مواضعها على  مراد بالزي وقيل: إن ال

ليس سالمحاسن الخلقية والتزيينية، والم ها  فان لأن تثنى هو الوجة والك

حرة  بدن ال كل  فإن  ظر،  بعورة، الأظهر أن هذا في الصلاة لا في الن

 عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورة لا 

لزو ير ا حل لغ ضرورة ك ي ها إلا ال شيأ من لى  ظر إ حرم الن ج والم

 [٢٧النمممور: ] {ڻ    ڻ    ڻ    ں}الشممهادة، كالمعالجممة وتحمممل

ناقهن، سترا نور: ] {ہ  ۀ ۀ}لأع حل  [٢٧ال من ي يان  كرره لب

فمممإنهم  [٢٧النمممور: ] {ہ ہ:}لمممه الإبمممداأ وممممن لا يحمممل لمممه
                                                 

صحيحه، ج( 1) في  سلم  برقم )1111، ص 1رواه م له:1412،  ثل قو ــرأة إذا ♂(. وم إن الم

يطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتب، فليأت أهلب، فإن الـذي معهـا مثـل أقبلت لأي صورة ا

 رواه الترممممممذي وابمممممن حبمممممان، عمممممن جمممممابر وكمممممذلك ▬الــــــــذي معهــــــــا

 ▬. إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبب فليرجع إلى أهلب حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم♂قوله: 
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فر بدنهن حتى ال يع  لى جم ظرن إ لوهن أن ين ج المقصودون بالزينة، 

 بكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممره،

 ڭ      ڭ    ۓ      ۓ  ے   ے  ھ    ھ    ھ    ھ   ہ}

مداخلتهم،  [٢٧النور: ] {ڭ لى  ياجهن إ لكثرة مداخلتهم عليهن واحت

عن ممارسة  فرة  من الن في الطباع  ما  قبلهم، ل من  نة  قع الفت لة تو وق

القرائب، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة، وإنما لم 

نى الإخوان، أو لأيذكر الأعم في مع هم  حوط ن الأام ولا الأخوال لأن

  {ۇٴ  ۈ:}أن يتسمممممترن عمممممنهم حمممممذرا أن يصمممممفوهن لأبنمممممائهم

نور:    ] صفهم  [٢٧ال ند و حرجن ع كافرات لا يت فإن ال نات،  ني المؤم يع

 ۅ ۋ ۋ:}للرجممال، أو النسمماأ كلهممن، وللعلممماأ فممي ذلممك خمملاف

نور: ] {ۅ ما روي  [٢٧ال يد ل ماأ والعب عم الإ نه ي صلاة  -أ يه ال عل

به رأ -والسلام  سها أتي فاطمة بعبد وهبه لها، وعليها ثوب إذا قنعت 

يه الصلاة  قال عل لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، ف

ما (1)▬إنب ليس عليك بأس، إن  هو أبوك وغلامك♂والسلام: ، وقيل: إن

ها الإممام، وعبمد الممرأة كمالأجنبي منهماأ  ې ې  ۉ   ۉ:}راد ب

ولممي الحاجممة مممن النسمماأ وهممم أأي غيممر  [٢٧النممور: ] {ى  ې ې

 الشيوخ الهرم والممسوحون، وفي المجبوب والخصى خلاف. 

شيئا  وقيل: البلة الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون 

 [٢٧النور: ] {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا    ى:}من أمور النساأ

ع، أو لعممدم بلمموغهم حممد طمملالالعممدم تميممزهم، مممن الظهممور بمعنممى ا

بة(، نى الغل  ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}الشهوة )من الظهور بمع

 . [٢٧النور: ] {ئى ئې

في  ميلا  يورث  لك  لتقعقع خلخالها، فيعلم أنها ذات خلخال، فإن ذ

                                                 

 وغلامك ولا حرج منه كذلك. أي: إنما اللذان ينظرا إليك هما: هما أبوك لا حرج منه، ( 1)
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من  نع  نة، وأدل على الم الرجال، وهو أبلغ عن النهي في إظهار الزي

اد إذ لا يك [٢٧النور: ] {ئج ی ی ی   ی  ئى }رفع الصوت:

بوا ييخلو أحدكم في التفريط لا س ما في الكف عن الشهوات، وقيل: تو

جب  نه ي جب بالإسلام، لك نه وإن  ية، فإ في الجاهل نه  نتم تفعلو ما ك م

 الندم عليه، والعزم على الكف عنه كلما يتذكر 

ها،  عن حقوق مرأة الآن لا  ولقد يقال أنك إنما تتكلم عن واجبات ال

هذه قول: لا حق وإلا في مقابأو فاأ ب مرأة بالو لة واجب، ثم إن إلزام ال

تولى  يه أن ي الواجبات إنما هو من حقها على المجتمع المسلم الذي عل

قد  مادام الرجل  جادة، و عن ال ها  نع خروج طة تم ها بحيا لزم أحركت

مرأة على زوجها، ف حق لل في إبغض البصر وحفظ الفرج، وهو  ها  ن

نهمما إة علممى زوجهمما، فالمقابممل تلممزم بممما منممع منممه، وهممو حممق للمممرأ

يه،  يؤدي إل ته أو  من مقدما كون  ما ي نه، وب نع م ما م لزم ب بل ت بالمقا

لت لرسول الله وللسنة في ملبس المرأة  سلمة قا يان عن أم  صلى الله ب

ــي ♂ل:ة يمما رسممول الله؟ قمماأحممين ذكممر الإزار: والمممر عليممه وسمملم ترخ

قال: ▬اــ ا نا.  لت: إذن تنكشف ع  (1) ▬فــذراعا لا تزيــد عليــب♂فقا

من جر والسنة المطهر ها  ها ومنع في حياطت مرأة حق  ة بذلك تؤسس لل

طرا،  لة إزرها عجبا وب من إطا ذيلها عجبا وخيلاأ، كما منعت الرجل 

 .(2)فتخسف به الأرض، فيتجلجل في باطنها إلى يوم القيامة 

ولأن الحيمماة الزوجيممة لا تخلممو مممما يعكممر صممفوها أحيانمما، ولأن 

ولابممد مممن القبممول  المممرأة خلقممت مممن ضمملع، وأعمموج الضمملع أعمملاه،

هذا  كن  قويم، ل لة الت بالاستمتاع بها وبها عوج حتى لا تكسرها محاو
                                                 

بن ( 1) عن ا رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وفي رواية الترمذي، والنسائي، 

 ▬. فيرخين ذراعا لا يزدن عليب:♂عمر: فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال

إمرة المؤمن ♂يقول:◘ قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري ( 1)

ثلاث  ▬لى أنصا  ساقب، لا جناح عليب في  بين الكعبين، ما أسفل ذلك ففي النارلإ لك  قال ذ

 رواه أبو داود، وابن ماجه.  ▬ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إمره بطرا♂مرات،
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حمت السنة المطهرة المرأة من كراهية أو نفرة من خلق شكس يكون 

لزوج: لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقـا ر  ♂فيها يتبرم منه ا

في (1) ▬منها غيره ها  عاة حق النصح . كما أوصت بالترفق بها، ومرا

إن كان بها عوج مع صحبة وعشرة، ووجود ولد عن لقيط بن صبرة 

 -يعني البذاأ  -يا رسول الله! إن لي امرأة في لسانها شيأ  :قال: قلت

ل ،▬طلقها♂قال: قال:دقلت: لي منها و ها صحبة،  ▬ فمرهـا♂ا، ول

قول: عظهافإن يكن فيها خيرا فسـتقبل، ولا تضرـبن ظعينتـك ضربـك ♂ي

  ▬.أمتك

تؤدي اندفاعة غضب في ساعة تغلق فيها منافذ الإدراك  وحتى لا

ها  في بيت مرأة  ستقرار ال سنة دوام ا إلى هدم الحياة الزوجية، حمت ال

لا طلاق ولا ♂من شر ذلك، فلم تمض كسرها بالطلاق في هذه الحالة:

 . ▬عتاق في إغلاق

ندة  حدة ومعا من  كما أعفتها من أثر ما يمكن أن يكون في طبعها 

م - سبب  ماأ ب عض عل به ب ير وصل  من تغ حيض  ها زمن ال ا يعتري

هذه  -النفس إلى حد المشابهة للجنون  في  قع  ها إذا و لم تمض طلاق ف

لك عمر  فذكر ذ حائض،  ته وهي  نه طلق امرا الفترة عن ابن عمر أ

قال: صلى الله عليه وسلملرسول الله  ثم  يه،  غيظ ف ليراجعهـا، ثـم ♂فت

قها طـاهرا قبـل أن ن يطلأيمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا لب 

قرأ رسول ▬يمسها فتلك العدة التي أمـر الله أن يطلـ  لهـا النسـاش ثم   ،

 . (2)[ ٧الطلاق: ] {پ پ ٻ ٻ ٻ:}الله

 وجبممت علممى المممرأة فممي المقابممل أن تشممكر حفممظ نعمممة عممدم أو

بأتعريضها للخطر بالطلاق الغاضب، ب يه، أن منعتها  سببا ف كون   ن ت

                                                 

 رواه أحمد، ومسلم، عن أبي هريرة.  (1)

 رواه البخاري، ومسلم في صحيحهما.  (2)
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موجها الطلاق من غير بأس فحـرام عليهـا  ة سألتأأي  امر♂له: ةأو طالب

. ومع هذا لم تسد السنة الشريفة الباب أمام المرأة إذا (1)▬رائحة الجنة

ت أنهمما لا تسممتطيع اسممتمرار الحيمماة مممع زوج، لا تعيممب خلقممه ولا أر

ها أن تمنحه حسها وقلبها وشعورها، فأدينه، لكنها لا تستطيع  حت ل تا

بالمع عن  ،روففرصة الخلاص مما لا تطيق  مرف بن عباس أن ا ة أا

بي  تت الن يه وسلمثابت بن قيس أ يا رسول الله!  صلى الله عل لت:  فقا

فر  كره الك ني أ ين، ولكن في خلق ولا د يه  ما أعتب عل ثابت بن قيس 

قال رسول الله  يه وسلمفي الإسلام: ف قبـل الحديقـة ا♂ : صلى الله عل

 . ▬وطلقها تطليقة

ولأن الطمملاق قممد يقممع لأمممر أو آخممر، ثممم تنقضممي العممدة دون 

ثو فس مراجعة، فت لذلك أن لى أر  لزوج إ فاأ ا ما  فإذا  ياأ الزوجة،  ول

حائلا  ياأ الأمر  لى عصمته، ووقف أول عقله ونفسه، وأراد إعادتها إ

دون اتصممال ممما انقطممع، فقممد حمممي الشممرع الحنيممف المممرأة مممن أن 

يعضمملها ذووهمما أن ترجممع إلممى زوجهمما أخممرج البخمماري مممن طريممق 

 -وهو البصري  -ن ان عن يونس بن عبيد عن الحسمإبراهيم بن طه

عالى -قال  له ت قرة:  {ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ :}في قو ]الب

نت [٢٢٢ قال: ك يه،  ها نزلت ف ... الآية، قال: حدثني معقل بن يسار أن

زوجمت أخممت لممي مممن رجممل فطلقهما، حتممى إذا انقضممت عممدتها جمماأ 

تك، و له: زوج لت  ها، فق ئت أيخطب ثم ج ها  تك فطلقت شتك، وأكرم فر

ع ها؟ لا والله لا ت به، تخطب بأس  جلا لا  كان ر قال: و بداً،  ها أ ود إلي

لت: يوكانت المرأة تر هذه الآية. فق عالى  فأنزل الله ت د أن ترجع إليه، 

 .  (2)الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه

وكممما ترعممى السممنة المطهممرة رابطممة الزوجيممة، وتؤسممس حقمموق 

                                                 

 داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، والحاكم عن ثوبان.  رواه أحمد، وأبو (1)

 . 791، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (2)
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من لدم الأصلية  سب وا طة الن ها لراب قى رعايت ها تب ها، فإن ن أ أطراف

تضممار بسممبب الحممرص علممى رابطممة الزوجيممة، ولأن ممما يقممع بممين 

الضممرائر مممن تغيممر الممنفس، والكيممد وغيممره مممما يقطممع العلاقممات، 

سنة  هت ال لدم الأصلية ن طة ا والروابط والأواصر قد يجني على راب

كاح: لا تنك  المرأة على عمتهـا، ولا العمـة عـلى ابنـة ♂عن أشكال من الن

خالتها، ولا الخالة على بنـت أخيهـا، لا الكـ ى عـلى خيها، ولا المرأة على أ

 . (1) ▬الصغرى، ولا الصغرى على الك ى

فممإذا ممما انقصمممت عممروة الزوجيممة، وكممان بممين الممزوجين أولاد، 

ها  قرت حق لرتبت السنة حقوق الحضانة، واستمعت شكوى المرأة، وأ

هلال  عن  حق حجة أو رغبة محضون  فيها إذا ما قامت على ذلك ال

نا بن أ ما أ قال: بين سامة، عن أبي ميمون سليمان، مولى لأهل المدينة 

ها أجالس مع أبي هريرة جاأته امر قد طلق ها، و بن ل ها ا ة فارسية مع

يا ها، فادع يد أن هزوج جي ير يرة، زو با هر يا أ قول:  له ت نت  ، فرط

جاأ  بذلك. ف ها  يه، رطن ل ستهما عل يرة: ا بو هر قال أ بابني، ف يذهب 

من ي قال:  ني لا زوجها، و هم إ يرة: الل بو هر قال أ ني؟ ف في اب حاقني 

سول الله  مع ر عدا  نت قا ني ك هذا، إلا أ قول  سلمأ يه و  صلى الله عل

قد  بابني و يذهب  فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن 

بة  بي عن ماأ  -نفعني، وسقاني من بئر أ عذب ال من  سائي  ند الن  -وع

هذا أبوك وهذه أمك، فخـذ بيـد :♂صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 . (2)▬أيه  ائتب، فأخذ بيد أمب

بحممق المممرأة مممع  هوتفصممل السممنة المطهممرة فممي الموقممف المشمماب
                                                 

له:1) لا تنك  العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت عـلى ♂( رواه أبو داود، عن أبى هريرة. ومث

يرة. ▬الخالة رواه  ▬الا تنك  المرأة على عمتها، ولا عـلى خالتهـ♂رواه مسلم عن أبي هر

عن  جه  بن ما جابر، وا عن  جه  بن ما النسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة، والنسائي وا

 أبي موسى وأبي سعيد. 

 رواه ابوداود، والنسائي، والدارمي عن هلال بن أسامة.  (2)
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ع شعيب،  بن  عن عمرو   نتوقيف هذا الحق على حالتها الاجتماعية 

يا رسول الله! إن  لت:  مرأة قا بن عمرو، أن ا جده عبد الله  أبيه، عن 

حو له  سقاأ، وحجري  له  ثديي  له وعاأ، و كان بطني  اأ، ابني هذا 

 وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. 

 . (1) ▬أنت أح  بب ما ي تنكحي:♂ عليه وسلم صلى اللهفقال 

ب ية  ها الاجتماع مرأة حقوق سنة المطهرة لل ظت ال قد حف ما أل وثق 

به على  ها  ما تعين بل  في المقا يكون الحفظ من طرق، وأوجبت عليه 

سوأ تصرف  ها  من أن يعصف ب من الحقوق  ها  ته ل ما قرر ية  حما

 كبر نعم الله عليها.أأو تمرد على حياة زوجية هي من منها. 

* * * 

                                                 

 رواه أحمد وأبو داود. ( 1)


